
   
 الجمھوریــة الجزائریــة الدیمـقراطیــة الشعبیــة

  وزارة التعلیـم العالـي والبحـث العلمـي
  جامعة محمد خیضر بسـكــرة 

 

 
  

  كلیــة الآداب واللغــــات                                        
 قسم  الآداب و اللغة العربیة                                      

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  داب و اللغة العربیة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الآمذكرة 

  أدب حدیث ومعاصر  :تخصص
  

  :الدكتور إشراف                                                         :   ةـــالطالب دادـإع    
 سلیم كرام                                                                     یحیى مفیدة 

  

 الصفة  الرتبة العلمیة  أعضاء اللجنة الرقم 
ا   دكتورة  هنیة مشقوق  01 ً  رئیس
امشرفًا    دكتور سلیم كرام  02 ً  ومقرر
ا  أستاذة  آمال دهنون  03  مناقشً

  

  ه1438 /هـ1437 :ةیــــالجامع سنةال
  م 2017/ م 2016                      

جمالیـات المفـارقــة فــي دیــوان   
  "شمـس علــى مقاسـي"

  لطیفـة حربـاوي : لــ
  



  



 

 

 

 

 

 ّ   : تعالى قال الله
 

 

﴿                         

                                  

              ﴾  
  

 العظیمصدق الله 
  -01- سورة فاطر، الآیة 

  
 



 

 

 

 

  هذا البحث إتماماالله تعالى الذي أعاننا على  نشكر

 إلا أن أشكر كل من مدّ لي -في هذا المقام –ولا يفوتني 

 اتذةالأسيد المساعدة في انجاز هذه الرسالة، من زملائي 

 المشرف أستاذيفي الجامعة، واخص بالشكر الجزيل 

 )سليم كرام( 

 الذي علمني روح الجدية والتفاني في العمل، وهو ما  

 إشرافهتحت  ةكنت طالب  أنذ منأخذته عنه،

  فله مني كل التقدير 
 



 



 مقـدمـــة
 

 أ 
 

ّ و بحدّ ذاتها تقوم على تناقضات الحیاة  إن   ، حیث أن الإنسان یملكضاداتت
یدیولوجیة كانت ولا زالت  ٕ علاقات متشابكة ومتداخلة، نفسیة وفكریة واجتماعیة وأخلاقیة، وا
إلى الیوم محل اهتمام الفلاسفة ومجال بحث المفكرین على اختلاف مشاربهم، وتنوع 
مصادر ثقافتهم، وكذلك كان الشأن لأهل الفن، ونخص منهم بالذكر الأدباء والشعراء 

ذین أولوا اهتماما خاصا المفارقة في مظاهرها الشتّى، واتصالها والنقاد المعاصرین ال
فهي اجتماع وتفاعل ثنائیات في علاقات بین عناصر یجب أن بالوجود والمجتمع والفرد، 

والنقد  -خاصة– الأدبتكون متوافقة ومنسجمة، بحیث تعكس صورتها بشكل واضح على 
أي  ؛حث عن خفایاه إلى ما وراء ذلكوتبالعربي الحدیث والمعاصر، مما تستنبط أسراره 

    .ما یتمیز به الكلام الشعري عن الكلام العادي المباشر

 إبرازمن  إلیهوضمن ذلك یندرج موضوع بحثنا هذا على ما تحققه المفارقة وتسعى 
ووقع اختیارنا علیها رغبة منا في وضعنا في اطارها  ،الجمالیة داخل النص وشعریته

ري، ومنه كان اختیارنا  لومضات المعرفي من جهة والبحث عن تجلیاتها في النص الشع
میدانا لهذه الدراسة، ومما دفعنا لاختیار هذه المدونة هو أسلوب " شمس على مقاسي"

المثیر ولغة  والإبهاملغموض الجزائریة الذي یجمع شعرها بین ا" لطیفة حرباوي"الشاعرة 
ا في الدّلالفشعریة جدیدة،  احه على ة وغنا في الصورة مما یسمح بانفتحققت لنصها عمقً

 ّ القراءات المختلفة والمتعددة، ومن جهة أخرى مما تحمله الومضة من رؤى جدیدة تمس
  .مفارقات الواقع المعاصر

لمنهج التاریخي في المدخل لمعالجة موضوعنا وترتیب أفكار بحثنا اعتمدنا على ا
 الأسلوبيللبحث عن جذور المفارقة الفلسفیة والبلاغیة حیث كان اعتمادنا على المنهج 

تبحث عن الطریقة المختلفة التي  أسلوبیةلیة آذلك أن آلیة المفارقة موضوع دراستنا هي ت
ا لذلك تمحورت  المليءعن تصوراته للواقع  دعبیعبر بها الم ً الإشكالیة بالتناقضات تبع



 مقـدمـــة
 

 ب 
 

ت جمالیة المفارقة في النص الشعري للطیفة حرباوي من المطروحة حول أبرز تمظهرا
  :أخرى وهي الأسئلةتمفصلت في  الإشكالیةهذه " شمس على مقاسي"خلال دیوانها 

 ما مفهوم الجمالیة؟ 
 ؟وما هي المفارقة 
 ما حدودها كآلیة أسلوبیة؟ 
  اللغة الشعریة عند لطیفة حرباوي؟ما مدى حضور جمالیة المفارقة في تشكیل 
 زه نص الومضة من دلالات؟فر إلى أي مدى ترتبط هذه الآلیة بما ی  

البحث هذه الأسئلة كلها تتفرع إلى أسئلة جزئیة أخرى حسب ما تطلبه تعریفات 
والإجابة عنها ارتأینا تقسیم بحثنا هذا إلى مقدمة ومدخل وفصلان تطبیقیان  هوتقسیمات
  .وخاتمة

صنا المدخل لضبط الحدود المعرفیة لكلا المصطلحین الجمالیة فقد خص
ومفهومها، والمفارقة من ناحیة تعریفها وجذورها الفلسفیة والبلاغیة مع تحدید وظیفتها 

  ".المفارقة في المعیار النقدي والأدبي"وأنواعها، وعنوانه 
ه ثلاث حیث أدرجنا تحت" اللفظیة أشكال المفارقة: "والفصل الأول تحت عنوان

  .عناصر، وهي مفارقة العنوان، ومفارقة الأضداد ومفارقة المعنى
مدرجین تحته ثلاث عناصر " جمالیات المفارقة: "أما الفصل الثاني الموسوم بــ

  .خرة ومفارقة الإیقاع ومفارقة التناصالمفارقة السا: والمتمثلة في
تي توصلنا إلیها في في الأخیر أنهینا بحثنا بخاتمة أدرجنا فیها كل النتائج ال

  .البحث
عناصرها جملة من المصادر  وقد ساعدنا في رسم هیكلة هذه الخطة والبحث في

  :أهمهاجع أخرى راع في مقدمتها الومضة الشعریة التي كانت میدان الدراسة مع موالمراج
  .ناصر شبانة: المفارقة في الشعر العربي الحدیث لـ -
 محمد العبد: المفارقة القرانیة لـ -



 مقـدمـــة
 

 ج 
 

 خالد سلیمان: المفارقة والادب لـ -

  امیرة حلمي مطر :مدخل الى علم الجمال وفلسفة الفن لـــ

أولهما : من الصعوبات التي اعترضت طریقي أثناء الانجاز كانت في سببین
ة المباشرة، فتجد الشاعرة یبطاخري المعاصر في غموضه وبعده عن الطبیعة النص الشع

ل وما یتطلب منا قراءات متكررة وواعیة للإقتراب من تأتي بمعانیها بعیدة خلف الدوا
المعنى الباطن، وثانیهما احتشاد المراجع وكثرتها والتي تفرض علینا إنتقاء أكثرها عمقا 

  .وأجدرها خدمة للموضوع

ا والى كل من ساعدني  ً ولا یسعني في النهایة إلا أن أشكر االله عز وجل أولاً وأخیر
ن ٕ یم لس: "هائها على هذه الصورة، ویعود أكبر فضل إلى الأستاذعلى انجاز هذه الدراسة وا

الذي لم یبخل علي بملاحظاته واقتراحاته الوجیهة وتشجیعاته الدائمة، وأسأل االله أن " كرام
یبارك في عمره وعلمه وأن ینفعنا به أكثر، وأعتذر عن كل خطأ أو سهو صدر مني، واالله 

  . لي العظیمالموفق ولا حول ولا قوة إلا باالله الع
  



  
  المفارقةࡧࡩʏࡧالمعيارࡧ

  النقديࡧوכدȌي

  

  اݍݨمالية: أولا

  المفارقة: ثانيا      

  المفارقةࢫࢭʏࢫالفاثࢫالغرȌي: ثالثا             

  وظيفةࢫالمفارقةࢫوأنواعɺا: راȊعاࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ
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  : ةــــالجمالی: أولا
 : ةــــــلغ  - أ

حضارات ، وصاحب ال، قدیم قدم الإنسان نفسهالمفهومهو  الجمال من حیث إن
، كما كانت تجلیاته خذ لنفسه طابعا خاصا مع كل حضارة، واتالبشریة كلها دون استثناء

  .مختلفة إنسانیةخاصة ومتمیزة مع كل تجربة 
مصدر الجمیل : الجمال «: ي معجم لسان العرب لابن منظور أنوقد جاء ف  

، وقوله عز وجلوالفع لَ ُ م ﴾: ل جَ َ ون رِحُ ْ َ تَس ین حِ َ َ و ون َ تُرِیحُ ین الٌ حِ َ م ا جَ َ یه ْ فِ كُم لَ َ سورة  ؛﴿ و
ل والخلق وقد جمل لفع، الجمال الحسن یكون في اأي بهاء وحسن. 06: الآیةالنحل 

أي  ؛، وجملهوالتشدید أجمل من الجمیل ، فهو جمیل والجمال بالضمالرجل بالضم، جمالا
  )1( . »زینة

ومنه الجمال هنا الحسن والبهاء ذلك لأن الجمال یتجلى في كل مظاهر الحیاة الإنسانیة 
  .من أفعال وأقوال وحسن الأخلاق 

لناس فلان یعامل ا« : ل.م.ة جالبلاغة للزمخشري في مادكما جاء في أساس 
لم إذ : ، ویقولارات والمجاملة مع الناس، وعلیك بالمدبالجمیل وجامل صاحبه مجاملة

ذا أصبت یحملك مالك لم یجد علیك جمالك ٕ بنائبة ، وأجمل في الطلب إذ لم یحرص وا
 )2(»أذابه واجتمل وتجمَّل : فتحمل أي تصبر وجمل الشحم

یمكن القول أن عنصر الجمال قد یحمل معاني متعددة منها معاملات الإنسان الیومیة   
  .والمجاملةمع أخیه الإنسان باللطف 

لَ ( «: م الوسیط بصیغ متعددةونجد لفظة جمل قد وردت في معج   َ م الشيء ) جَ
لَ (والشحم أذابه،  –جمعه عن تفرق : جملا ُ م ، وحسن خلقه فهو جمالا حسن خلقه): جَ

                                       
  .462 ، ص1ج ،1، طم 1997 بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان ،ا )1(
ه 1419 ،1ج ،1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طمحمد باسل عیون السود، دار : الزمخشري، أساس البلاغة، تح )2(

  .149ص  ،م1998
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عامله بالجمیل، ویقال في ): جاملة(، (...)جمائل ) ج(، وهي جمیلة جملاء) ج( جمیل
 )1( .»االله علیك وجعلك االله جمیلا حسناجمل : الدعاء
إن لفظة الجمال لها صیغ مختلفة ومتعددة كلّ ومعناها فالحسن یمتاز هنا   

  .جمیلا حسنابالأخلاق الجمیلة وفي الابتهال قوله جعلك االله 
  )2(»، الحسن والملاحة  BEAN، الجمال «: قاموس مصطلحات الأدبوورد في 

، وهو من معنى واحد) الجمال ( د للفظة تتفق المعاجم العربیة بصورة عامة على ما استن
لق وحسن السلوكدال على البهاء وحسن المنظر و  لق والخَ   .كمال الخُ

، وقد وفي مواضع شتىعن الجمال بألفاظ وعبارات مختلفة، فقد تحدث القرآن الكریم 
ا بصیغة في نطاق ضیق لم یتجاوز ثماني مرات واحد منه) الجمال(لفظة  «وردت 

ا : جال الأخلاق باستثناء قوله تعالى، وكلها في مالمصدر والباقي كانت صفة َ یه ْ فِ م كُ لَ َ ﴿ و
 َ ین الٌ حِ َ م ﴾جِ َ ون رِحُ ْ َ تَس ین حِ َ َ و ون ما یملك من ، یعني هنا الشعور بالارتیاح والفخر بتُرِیحُ

 )3( »)الخیل والإبل(أنعام 

     على لسان سیدنا یعقوب علیه : ومن الآیات التي وردت فیها لفظة الجمال ، قوله تعالى 
 ته تم تخ تح تج بهبم بخ  بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّ  :السلام
بمعنى ) جمالال(ورد فیها لفظ  من الآیات التي ، )4( َّ خم خج حم  حج جم جحثم

 ﴿:، قوله تعالىصفات النفس الصابرة، التي لا تشكو إلا لخالقها   

                                       
 ، المكتبة الإسلامیةمعجم الوسیط، ، حامد عبد القادر، محمد علي النجارمد حسن الزیات، أحمصطفى إبراهیم )1(

  .136ص ، 1، ج) دت(، )د ط(، اسطنبول، تركیا
  .101، ص)د ت(، ) دط(، رلحات الأدب، دار المدني ، الجزائمد بزواوي، قاموس مصطمح)2(
 م1986 ،ه1407، 1بیروت، لبنان، ط ،صالح أحمد الشامي، الظاهرة الجمالیة في الإسلام، المكتب الإسلامي )3(

  .114ص
  .83، الآیة سورة یوسف )4(
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 ﴾)1(،  كما استعمل القرآن الكریم ألفاظ أخرى للتعبیر عن الجمال من ذلك
، كما أشار إلى بعض وسائل التجمیل كالحلبة والریش والزینة والبهجة،الجمال والحسن، «

كما استعمل ألفاظا أخرى للتعبیر عن الآثار الجمال منها السرور والعجب ... والزخرفة 
)2( »...ولذة العین 

  

تثیر و  هكذا تهتم الآیات الكریمة بتسجیل الخصائص الجمالیة التي تؤثر في الإنسانیة ،
ل الجمال ، وجعهیر ، فاالله تعالى خلق الكون وأبدع في تصو والإنفعالاتفي المشاعر 

الخلو من التنافر والخلل  ، ولعل من شروط الجمال هوعنصرا أساسیا في تكوینه
  .، بعیدا عن التنافر والخلل الانسجامو ، برهان یدل على التناسق وخلق االله أكبروالنقص،

صلى االله علیه وسلم  –فظة الجمال في قوله ، فقد وردت لأما في الحدیث النبوي الشریف
ال «  - َ م یلُ یُحبُ الجَ مِ ه جَ  )3(»إنَّ اللَ

جمیل،وربطه ویعد الجاحظ أول من وضع مسألة الجمالیة القرآنیة في نسقه البدیع ونظمه ال
 )4(»والخطباء والشعراء بنظمه وتألیفهإن الرسول تحدى البلغاء «  :، یقولبالتحديذلك 

في " صفات الجمالیة"لى ولكنه بناه ع" جمالیة النظم"الجاحظ في  الخطابي ولقد تابع 
 لیة القرآن عنده تتمیز بطول نفسه، وتناوله أغراضا كثیرة، وأما الباقلاني في جماالألفاظ

 )5(.وفیه غیر ما اعتاد العرب في مثل هذا الجانب 

 

                                       
  .05سورة المعارج ، الآیة  )1(
، دار الله الحازمي بن عبد إبراهیم: تح) أقسامه- حقیقته –فضله ( ، الجمال بن عبد الحلیم بن یتیمة الحراني أحمد )2(

  .08، ص ه1413،  1، الریاض، السعودیة ، ط الشریف للنشر والتوزیع
  .93، ص 1ج ،، د ت)طد(التراث العربي، بیروت، لبنان،  إحیاء، صحیح مسلم دار النیسابوري، مسلم بن حجاج )3(
  .11، صم 1991، ه1416، 1في القرآن الكریم، دار النایرة، جدة، السعودیة، ط ، الظاهرة الجمالیةنذیر حمدان)4(
  .12، ص المرجع نفسه )5(
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: بتناسقه وانسجامه وفصاحتهمرتبطة نستنتج مما سبق أن الجمالیة في القرآن الكریم    
 لیبه من خلال الموضوعات القرآنیةكما أن فنیته تعني بالكشف عن ألوانه وأسراره وأسا

 .، وبالتالي فمفهوم الجمالیة في النص الدیني یختلف عن أي مفهوم آخر المتعددة

 - ومازالت تثیر–رت ثاة من المصطلحات الإشكالیة التي أتعد الجمالی :اصطلاحا/ 2
واسعا في الدراسات الأدبیة والفلسفیة، الغربیة والعربیة ومن ذلك تنوعت تعاریف هذا جدلا

  .، وعلیه من الصعب تحدید مفهوم لهالمصطلح، واشتبكت معانیه

یتصل بعلم الجمال  )Esthetigue(مصطلح الجمالیة « یرى خلیل موسى أن 
الفن والجمال ومكانتها ، وهو یشیر إلى مجموعة معینة من معتقدات حول وبما هو فني

  )1(»في الحیاة 

في معجمه ) Lalande(، الذي عرفه لالاند لح الجمالیة مأخوذ من علم الجمالفمصط
تمییز هو علم غرضه صیاغة الأحكام التقدیریة من حیث كونها قابلة لل« : الفلسفي بقوله

  )2( .»بین الجمیل والقبیح

اولم یتحدد مفهوم الجمال كعلم فقط خر فهناك من اعتبره مذهبا ه إلى مفهوم آ، بل تعدّ
الجمالیة « : مة الفن وذلك یتجلى في قول أحدهم، حیث یتم من خلال إظهار قیفلسفیا

  )3(.»تفكیر فلسفي في الفن

الدكتورة ابتسام مرهون  في ذلك  ت، وقد شرحتبر كذلك اتجاها فلسفیا وأخلاقیاكما اع
تفضیل المذاهب الفلسفیة الجمیلة عن المذاهب  الجمالیة الفلسفیة هي اتجاه إلى« : قولها

                                       
  .23ص  م،2008،  )دط(دمشق ، سوریا، ، خلیل موسى جمالیات الشعریة، اتحاد كتاب العرب )1(
بن المطبوعات الجامعیة، ان ، دیو -مصطفى ناصف أنموذجا –الأدبي  د، فلسفة الجمال في النقكریب رمضان )2(

  .63، ص م2009، )طد(، رعكنون، الجزائ
  .63، ص المرجع نفسه )3(
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هي اتجاه إلى تنظیم السلوك وفق لمقتضیات : ، والجمالیة الأخلاقیة[ ...]الأخرى 
  )1(»، لأن الحیاة عند أصحاب هذا الاتجاه لا تكون كاملة إلا إذا كانت جمیلة الالجم

اتجاه « : ریف الجمالنجد بركات محمد مراد قد تبنى القول بوجود ثلاثة اتجاهات في تع
، وفي هذا الصدد ینقل سة للمفاهیم والمصطلحات الجمالیةیعتبر علم الجمال مجرد درا

علم الجمال هو بحث في أحكام الناس : )feldman(قول عالم الجمال الفرنسي فلدمان 
  الجمالیة 

الجمال الصدد قول عالم علم الجمال دراسة للصور الفنیة وفي هذا : والاتجاه الثاني
إن غایة علم الجمال هي الوقوف على : )syrie(واسمه سوریو  -أیضا–الفرنسي 

المقولات الأساسیة أو المبادئ الصوریة الجوهریة الثابتة التي تنظم وفقا لها شتى المظاهر 
  . الجمالیة لهذا الكون المنظم

الفن نتاج إنساني  حیث یرى أنلاتجاهین الأول والثاني بالإنسان،یربط ا: تجاه الثالث والا
في محاضراته التي جمعت ونشرت بعد وفاته تحت ) hegel(وهذا الرأي قاله هیجل 

فیه جمال الطبیعة منظورا  الذي استبعد" ل فلسفة الفن الجمیل محاضرات حو " عنوان 
  )2(»إنسانیا بحتا 

اهات نستنتج من هذا الرأي أن بركات محمد مراد قد جمع كل مفاهیم الجمالیة في الاتج
یعتبره علم یبحث في أحكام الناس : ، فالأولثة ولكل اتجاه له رأي حول الجمالالثلا

یجمع الاتجاهین : الثالث، و في دراسة الصور الفنیة في الكون یختص: الجمالیة والثاني
  .، ویرى أن الفن یرتبط بالإنسان السابقین

                                       
ه 1433، 1ربد، الأردن، طأالتشكیل اللوني في القرآن الكریم، عالم الكتب، ، جمالیة مرهونابتسام  )1(

  .40،41صم،2010
 لقسم العربي، جامعة بنجان لاهور، مجلة ا"الجمال في النقد العربي القدیم نظریةمدخل إلى "، محمد علي غوري )2(

  . 133، صم 2011، 18، العدد باكستان
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  : الدكتور محمد صابر عبیدذلك یقول ، ولمل الفني لا بد من إثارة المتلقيولتحقیق الع
، هي تحقیق العنصر الفني في التجاوز لیة في المعنى البؤري من معانیهاالجما«

، وعمیقا في تحقیق الإدهاش ، حیث تسهم اسهاما فعالا وواضحاوالاختراق والتجریب
نجاز فضاء جدید  ٕ   )1(»والمتعة وا

 Stephen coburn(" ستیفان كوبرن بیبر" وفي هذا النطاق یقول الناقد الأمریكي 

bieber(  ّ الاستطیقا أو علم الجمال هي بحث عن قوانین التذوق الجمالي « : إن
وموضوعها وهو تلك الأشیاء التي نحبها لذاتها في حین أن باقي الأشیاء نحبها لأنها 

 )2(»وسائل تحقق لنا أهداف أخرى 

من خلال ما تقدم نستنتج أن جل المعاني تجمع على أن الجمال أو الجمالیة تدل   
، إذ لم یولد اللذة الانفعال والدهشة في نفس الملتقى، فلا یكون موضوعا جمیلاعلى إشارة 

  .عند اكتشافه وخلق إحساس انفعالي 

مواقف واختلفت ال، تضاربت الآراء وم الجمال لدى الأدباء والفلاسفةولتعدد مفه  
لا  ،الجمال ظاهرة دینامیكیة متغیرة «: هو أنولعل أیسر تعریف  ،حول هذه المسالة

یمكن لأحد أن یشعر بالجمال ذاته في لحظتین مختلفتین وهو غیر منفصل عن إدراكنا 
، لا ن لحظة إلى أخرى إنه كهذه الحیاة، ومإنه لتطوره یختلف من شخص إلى آخرإیاه 

  )3(»الجمال غیر الخیر والفضیلة والصواب ...مال غیر الحقیقة تتوقف لتلتفت للوراء الج

، وتقدیر الجمال یختلف بین ة تتجلى في الأشیاء بنسب متفاوتةفظاهرة الجمال مناصف
  .الناس ومن بیئة إلى أخرى 

                                       
 ه1431 ،1طربد، الأردن، أالمغامرة الجمالیة للنص الروائي، عالم الكتب الحدیث،  :محمد صابر عبید )1(

  .02ص ،م2010
 م2013، 1أمیرة حلمي مطر، مدخل إلى علم جمال وفلسفة الفن، دار التنویر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط  )2(

  .14ص 
  .17، ص -مصطفى ناصف نموذجا  –، فلسفة الجمال في النقد الأدبي كریب رمضان )3(
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ذا ما أردنا تجمیع كل المفاهیم التي طرحناها حول مفهوم الجمال أو الجمالیة فإننا  ٕ وا
 ر ومن ناقد لآخر، ومن مفكر لآخر، یختلف من دارس لآخمفهوم الجمال نستنتج أن

فهناك من یرى أن الجمال مصدره الإحساس وهناك من یعتبر أن الجمال لا یوجد إلا في 
هناك من الطبیعة وهناك من یعتبر الجمال لا یعتبر جمالا إلا بعد أن یثیر الانفعال و 

  .ربطه بالفطرة الإنسانیة

  :لمفارقة مفهــــــوم ا

 :لغة   . أ

حیث یختلف النقاد . ات التي یكثر فیها اللبس والغموضتعتبر المفارقة من المصطلح
جاء  ، ففي المعاجم القدیمة والحدیثة منها ماحول ترجمتها ونقلها إلى العربیة والباحثون

، ویأتي على وزن فاعل" فارق"مفعول من  اسم «: في لسان العرب لابن منظور أن
وجذرها الثلاثي مصدره " قفرا"وفعال  –مفارقة  –وزني مفاعلة  علىمصدره الصریح 

، وفراق ، وفارق الشيء مفارقة، وتفرق وانفرقیفرقه فرقا وفرقة، والفرق خلاف جمع "فرق"
 )1(. »باینه والاسم الفرقة

لا : بین شیئین مختلفین أي رقةهي فراق وتف ناأن لفظة المفارقة هومنه یمكن القول   
  .بینهما على نحو الحق والباطل وبین الحلال والحرامیمكن الجمع 

فرقا جزع واشتد خوفه، وفي التنزیل : قد وردت في معجم الوسیط" فرق " ة نجد لفظ  
َ « : العزیز قُونو فْرِّ ُ ُ ی م ْ ْ قَو م ُ نَّه كِ ق منه: ویقال. »لَ ّ ق وفلان دخل في فر ّ ، وعلیه أشفق فهو فر

  : ، وتباعد بین أسنانه خلقه ویقالمفروقة ، وكانت ناصیته أو لحیتهالفرق وخاض فیه

                                       
  .120،121ص بن منظور، لسان العرب،ا )1(



  يــالأدبدي و ــار النقــة في المعیـالمفارق                            مدخل                
 

 
12 

: ارق فلانا من حسابه على كذا وكذاف: ، ویقالمفارقة، وفراقا، باعده" فارقه"فرقت الأسنان 
  )1( .قطع الأمر بینه على أمر وقع علیه اتفاقهما 

، الفرقان بمعنى أسماء القرآن وكل ق.ر.ففي مادة " تاج اللغة " كما جاء في الصحاح 

 ﴿ :، فلهذا قوله تعالىطل فهو فرقانبه الحق والبا ما فرق        

          ﴾)2( ،ونظیره الحسر والحسران،  والفرق أیضا الفرقان   

  : الاسم من فارقه فراقا، والفاروق :والفرقة   

ق  َ  )3( .اسم سمي به عمر بن الخطاب والمفرِق والمفر
 والافتراق، والذي یدل على الفرق "مفارقة "عامة في لفظة ة ر تتفق المعاجم اللغویة بصو 

  .یما إذا كان الأمر على طرفي نقیضسد والتمییز بین شیئین وأمرین، لاوالفصل والتباع
 :اصطلاحا   . ب

تعد ظاهرة المفارقة من الإشكالیات التي تتعلق بترجمة المصطلح أو بعبارة أخرى        
وهذا أمر قد یبدو طبیعیا حینما  –مفارقة  –مصطلح  هو المقابل الأجنبي المترجم عنه

فهي « نعلم أن هناك اختلافا في فهم مدلول المصطلح نظرا لتاریخه الطویل الذي مر به 
صانع المفارقة وقارئها على نحو یقدم فیه صانع : عبة لغویة ماهرة وذكیة بین طرفینل

، وذلك لصالح عناه الحرفيارئ وتدعوه إلى رفض مالمفارقة النص بطریقة تستثیر الق
    )4(»المعنى الخفي الذي غالبا ما یكون المعنى الضد 

                                       
 ة العربیةأنیس، عطیة الصوالحي، عبد الحلیم المنتصر، محمد خلف االله أحمد، معجم الوسیط، مجمع اللغ إبراهیم )1(

  .685، ص م 1973، ه 1393، 2، ج1دار المعارف بمصر، ط
  .48: الآیةیاء، سورة الأنب )2(
، دار العلم الغفور عطارحمد عبد أ: ، تحالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،بن حماد الجوهري إسماعیل )3(

  .1541، ص م 1984،  4، ج 3ط.1، لبنان ، ط، بیروتللملایین
ار ، د -جاذنمو أ–، محمود درویش ي الحدیث، أمل دنقل، سعدي یوسف، المفارقة في الشعر العربناصر شبانة )4(

  .46، ص  م2002،  1، طفارس للنشر والتوزیع، الأردن، عمان
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، وغیر تؤدي بالبنیة إلى أن تكون مراوغةویمكن القول أن المفارقة هنا انحراف لغوي 
مستقرة ومتعددة الدلالات من خلال هذا تمنح القارئ صلاحیات أوسع للتصرف وفق وعیه 

  .بحجم المفارقة
وضع المصطلح  «" معجم مصطلحات هیجل"اح حین ترجم الفت أما إمام عبد

"irony " ن ترجم آخر وضع نفس المصطلح تحت مسمى یحتحت مسمى السخریة و
  )1( .»التهكم وبذلك فهو یحصر ذلك اللفظ في السخریة والتهكم

من المحسنات البلاغیة عبارة یبدو « فهي   parodaxأما بخصوص النقیضة 
  )2( »على ظاهرها أنه یناقض باطنها لكنها تقوم على أساس صحیح یجمع بین النقیضین 

اس سلیم وواضح قد نرى الجملة في الظاهر متناقضة للباطن غیر أنها تقوم على أس
 أيارقة إلى المف irony، كما ترجمت ألفاظ أخرى انجلیزیة غیر یجمع بین النقیضین
الصراع الدائر في الترجمة متبادل بین ألفاظ ثلاثة في الانجلیزیة « : العربیة والملاحظ أن

  )Sarcasm..Pakadox.irony« )3: هي 
ومن خلال التعریفات السابقة والمختلفة والمتباینة یورد خالد سلیمان جدولا یسترجع من 

  : یلي خلاله العناصر المشتركة منها ما
المفارقة تعبیر عن معنى معین بلغة نقیضة أو لهذا "  :أوكسفورد المختصرجم مع .1

 "مختلفة 
 " المفارقة شكل من النقیضة "  :أوجست هیجل .2
مضادا  عبیر یكون المعنى فیها مناقضا أوطریق من طرائق الت" :صموئیل جونسون .3

 " للكلمات 

                                       
  .28، ص م 2009، القاهرة،  1، طالقصیرة، المجلس الأعلى للثقافةنجاة علي، المفارقة في قصص إدریس  )1(
  1ط، نموذجا، مكتبة الآداب، القاهرة، المفارقة، دراسة نظریة تطبیقیة، أدب ابن زیدون ، بناءأحمد عادل عبد المولى )2(

  .24، ص م 2009
  .31، ص م 2001،  1، طایتراك للنشر والتوزیع ، الأردن ،المسرحیة الشعریةاء المفارقة في ، بنسعید شوقي )3(
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، ومن في الكتابةق مطلوب المفارقة شكوك تتحول إلى نوع من القل"  :رولان بارت .4
 )1( "قائما ) تعدد الدلالات(اء تلاعب الرموز شأن هذا القلق إبق

تخذا معاني متعددة حتى ، مح یدور على ألسنة المعتنین بالفنوظل هذا المصطل
انا لما ، ففسر في كل مرة تفسیرا مغایرا أحیمما یمده بوجوه مختلفة من الفهم ،یومنا هذا

، غیر لى عبارة تبدو متناقضة في ظاهرهاع« فتراها تقوم ، فسر به في المرات الأخرى
الحقیقة، ویعتبر هذا التناقض  أنها بعد الفحص والتأمل تبدو ذات حظ لا بأس به من

)paradox (إمعان النظر فیه، عما یدعوه إلى لمتلقي أنه یواجه موقفا غیر متسقیوهم ا 
تقدم بهذا التناقض الظاهري آلیة تعني ، فالمفارقة إذن من المفارقة والغرابة اعالم لیكشف 

المبدع على الانفلات من دائرة المباشر والبساطة والدخول في أفاق الضبابیة الجمالیة 
  )2( »والثقافیة البعیدة 

تكنیك فني یستخدمه الشاعر المعاصر لإبراز التناقض «: وهي عند علي عشري زاید  
  )3( »بین طرفین متقابلین بینهما نوع من التناقض 

، وقد عرف صورا من المفارقة التصویریة یمكن القول هنا أن الشعر العربي القدیم قد   
فطن إلى الدور الذي تقوم به عملیة إبراز التناقض بین النقیضین في تجلي معنى كل 

  .غة لم یهتما بهذا التكنیك الفنيلعربي والبلانهما في أكمل صورة ، فإن النقد ام

هي أداة أسلوبیة فعالة للتهكم « " المفارقة القرآنیة: "د في كتابهأما عند محمد العب  
  )4( »والاستهزاء 

                                       
 م1999، 1، طالأردن، خالد سلیمان، المفارقة والأدب، دراسات في النظریة التطبیقیة، دار للنشر والتوزیع، عمان )1(

  .17ص 
  .13، صم1999، 1الأردن، ط، ربدأ، شد، الفضاءات الشعریةاسامح الرو  )2(
  .130، صم2008، 5، القاهرة، طالآداب، مكتبة عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، علي عشري زاید )3(
  .43، صم 1994، 2محمد العبد، المفارقة القرآنیة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط )4(
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عن   Deviationانحراف  أو  Departureونجد  رؤیة أخرى للأسلوب ترى فیه مفارقة 
ومصوغ المفارقة بین النص  ،nomنموذج آخر من القول ینظر إلیه على أنه نمط معیاري

  .تماثل السیاق في كل منهما المفارق والنص النمط هو 

في  والسمات اللغویة المفارقة بین الخصائص«سلوبي عندهم هي وأداة التحلیل الأ «
  )1(.»، وبین ما یقابلها خصائص وسمات في النص المفارقالنص النمط مرتبطة بسیاقاتها

  )2( »نوع من التضاد بین المعنى المباشر للمنطوق والمعنى الغیر مباشر « فالمفارقة هي 
وم ومعناها التهكم والسخریة على مفه  irongوقد أثرت الترجمة العربیة للفظة       

بالمفارقة على الرغم من أن المفارقة أعم من  irong، المفارقة، حیث ترجم الكثیرون
التهكم والسخریة وفي إطار المفهوم الأدبي للمفارقة نقول أنه لیس كل تهكم وسخریة 

  )3( .مفارقة 

یة یستعملها المرء لیقول وعلیه فالمفارقة لا تخرج عن كونها أسلوب أو صیغة بلاغ    
، وقد حاول أحدهما ظاهري سطحي والآخر باطني تصرف تصرفا یحمل معنیینی قولا أو
المفارقة هو فن قول الشيء دون قول « : فذهب إلى أن. تعریفها واختصارهامیویك 
  )4( »الحقیقة 

لك ، ویتعلق ذاللغوي أو الاجتماعي أو السیاسي بالسیاق قد نجد المفارقة ترتبط
ون حسب قدرات الكاتب وذكاء ، فاستعمالها وطرق فهمها تكببنیة التعلیم بالدرجة الأولى

ویبقى على القارئ أن یتصرف في هذه البنیة اللغویة « : ، یقول ناصر شبانهالقارئ

                                       
  .43، ص م 1984، 2، طغویة، دار الفكر العربي، القاهرةل إحصائیة، الأسلوب دراسة سعد مصلوح )1(
  .15، صالقرآنیةالمفارقة  محمد العبد، )2(
 ار الوفاء لدنیا الطباعة والنشرد، ي شعر غدا بن زید الموقف والأداة، المفارقة فحسیني عبد الجلیل یوسف )3(

  .13، صم 2009، 1، طالإسكندریة
الموسوعة العربیة للدراسات  ،، المفارقة وصفاتها، ترجمة عبد الواحد لؤلؤةمصطلح النقدي، موسوعة الدي سي میویك )4(

  .5، ص م1998، 4، مجلد 1ر، بیروت، لبنان، طوالنش
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لیس إلى ما  –نجح في الوصول مرافقة یالمراوغة بناء على اعتبارات سیاقیة وقرائن 
، وبهذا یمارس القارئ دورا ما یحتفظ به ذهن المبدع من معنى بل إلى –تصرح به البنیة 

  )1( »أكبر من دوره المعتاد 

بة ترید أن تترك تافي الكطریقة  المفارقة« : جعل دي میویك یعرفها قائلا هذا ما    
  )2( »تأجیل أبدي للمغزى السؤال قائما عن المعنى الحرفي المقصود فثمة 

 العربیةنخلص إلى أن مصطلح المفارقة لا یطرح إشكالیة ترجمته إلى اللغة 
یطرح أیضا إشكالیة تعریفه إذ من الصعب وضع تعریف دقیق لتداخل  بلفحسب 

  .مفهومها مع مفاهیم أخرى 
یبدو أن الوصول إلى تعریف جامع مانع للمفارقة أمر صعب  :الغرب عندالمفارقة 

نما یرتبط  ٕ ولیس مرء الآمر إلى عدم الاتفاق حول تحدید تعریف محدد ولا لقلة التعریفات وا
 ، وهو مااحل عدة وطرأت علیه تطورات كثیرةهذا الأمر بعمر هذا المصطلح المدید إذ بمر 

تستعصي على تعریف « ، فهي هایجعل من الصعوبة بمكان الاكتفاء وتعریف واحد ل
، ناهیك عن لها أو یضم كل أنواعها ودرجاتها مفاهیم الأدباء والنقادالواحد الذي یجمع ، 

 )3( »أسالیبها وأثرها في العمل الأدبي 
ن كلمة ونظرا لتعدد وجهات النظر حوله والاختلاف في تعریفاته مما أوجب تمییزا بی   

لاق ویك یؤكد على وجود الظاهرة قبل إطسي می ، فها هو دي مفارقة عن مفهوم المفارقة
  )4( .وأطلقت على الظاهرة قبل المفهوم . لاسم علیها وبالتالي الكلمة وجدتا

                                       
  .19، ص المفارقة في الشعر العربي الحدیث، ناصر شبانه )1(
  .161ص مصطلح النقدي، المفارقة وصفاتها، ، موسوعة الدي سي میویك )2(
  .21ص، المفارقة في الشعر العربي الحدیث، ناصر شبانه )3(
  .21، ص دي سي میویك، المفارقة وصفاتها )4(
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یذكر میویك أن اللغة الانجلیزیة كانت غنیة بمفردات تجري على الاستعمال اللفظي وتأخذ 
 یتهكم ،هزأ ، یعیر، یغمز، ییسخر «: المفارقة ومن هذه المفردات مثلا في جوهرها معنى

  )1( »الخ ، ... ، یهین ، یحتقر
، أن المفارقة حین ترجمت الى الانجلیزیة باتت نلاحظ من خلال هذا القول لمیویك

ى في تعارض حاد مع المعنى تشیر إلى ذلك الأسلوب البلاغي الذي یكون فیه المغز 
 .الحرفي

، شائك یثیر الإلتباس فإذا كان ما لا تاریخ له یمكن فالمفارقة مصطلح غامض
تعریفها محدد لهذا المصطلح المراوغ  إیجادفإن مسألة " نیتشة "  تعریفه على حد تعبیر

 )2(.صاله دونما اتفاق مسبق هم یعد مسألة غایة في الصعوبة أو العصي على الف

ح أراءه في كتابه عندما طر  1841في المفارقة منذ عام " كیر كیكارد " فنجد تفكیر 
مالي الج) الطورین ( بین ما یدعوه  ، یتجه بشكل رئیسي إلى وضع المفارقةمفهوم المفارقة

من یمتلك مفارقة جوهریة یمتلكها طوال « : ، یقول أنوالأخلاقي من التطور الروحي
 )3(»النهار

على رؤیة فلسفیة ترى أن الطبیعة لیست مجرد « وجهة نظره " هیجل " وقد بنى 
متواصل والإفناء عملیة جدلیة قانونا الخلق ال –أي الطبیعة  –وجود بل هي صیرورة وأنها 

 )4(»المستمر في الوقت نفسه 

  

                                       
  .27ص ، دي سي میویك، المفارقة وصفاتها )1(
، الموقع 53، نسخة الكترونیة، العدد "تروي"، مقال "هوم المفارقة في التراث العربيمف"، نجاة علي: ینظر )2(

www.hizwa.com.20/11/2016  ،10:27 . 
 .159ص ، دي سي میویك، المفارقة وصفاتها )3(
 .27، ص المفارقة في الشعر العربي الحدیث، شبانهناصر  )4(
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حیث ربط بین سقراط  «من أبرز الفلاسفة الذین ناقشوا مفهوم المفارقة " هیجل"لعل 
، فالمفارقة السقراطیة عنده هي الحد الأقصى الذي بالذاتیة وبین المفارقة مؤسس الوعي

 )1(.»وصل إلیه تطور الوعي الذاتي

 :العربي المفارقة في التراث   . أ

انطلاقا من كون مكتبة التراث زاخرة بمختلف ألوان الفنون الأدبیة اللغویة والنقدیة 
بمصطلحات أخرى ، وهي في  منها الخ ، إلا أن مصطلح المفارقة عند العرب قد ورد...

فإننا لا نتوقع أن نجد هذا المصطلح في تراثنا ) irony(أساسها ترجمة لمصطلح غربي 
ن الذین ترجموا المصطلح لم یكلفوا أنفسهم عناء البحث عن مقابل العربي وذلك ببساطة لأ

 )2(.تراثي لهذا المصطلح

ولم أجد فیها وقع بین « : ي كتابه المفارقة القرآنیة بقولهونجد محمد العید یصرح ف
 )3(»یدي من مصادر عربیة قدیمة لغویة وبلاغیة من ذكر مصطلح المفارقة 

عند العرب في العصر الحدیث لا یملكون مفهوم  بمعنى أن أغلب دارسي المفارقة
نما كانت بمفاهیم بلاغیة أخرى ٕ   .المفارقة وا

ویضاف كذلك أن مصطلح المفارقة في حالة تطور مستمر وصیرورة أبدیة فهي لا 
كل ما  تعني الیوم ما كانت تعنیه في العصور السابقة ، كما أنها لا تعني في قطر بعینه

، ولا تعني في الشارع كل ما یمكن أن تعنیه ولا عند باحث خریمكن أن تعنیه في قطر آ
 )4(.كل ما تعنیه عند باحث آخر 

                                       
، جامعة الحاج )مخطوطة ( ، ماجستیر -مقاربة بنیویة –مقامات الحریري ، المفارقة في سهام حشیشي العشي )1(

 .12، ص م2012واللغة العربیة،  الآداب، قسم لخضر، باتنة
 .28ص ، المفارقة في الشعر العربي الحدیث، ناصر شبانه )2(
 .23، ص د، المفارقة القرآنیةعبمحمد ال )3(
 .30، ص اء المفارقة في المسرحیة الشعریة، بنسعید شوقي )4(
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ومن « : قوله"بناء المفارقة الشعریة "به جعل سعید شوقي یصرح في كتا ولعل هذا ما
خلال الحیرة بین موقفین أدب غربي یزخر بطوفان من المفارقات ونقد عربي لا یعید 

 )1(»أدب ونقد أجنبیان یلتفت أحدهما بشدة إلى آخر الظاهرة التفاتا ، و 

إن المعنى الذي أمدتنا به المعجمات العربیة هو مرتكز في البحث عن معان تحت 
، یشیر باحثو المفارقة العربیة إلى أن هذا ارقة في المضامن الأدبیة العربیةمصطلح المف

مقابلا ، وما تجده فیها القدیمةمصادر اللغویة والبلاغیة المصطلح لیس له وجود في ال
، هنا نستنتج أن ملمح ، وقد ذكره البلاغیون وعنوانه"التهكم"للمفارقة، هو اصطلاح 

المفارقة الذي یعني به الباحثون لدیه مسمیات أخرى غیر المفارقة ولعل من أقرب 
  :المصطلحات البلاغیة التراثیة للمفارقة هي 

، فهو عبارة عن الإتیان بلفظ ةالمقابلوهو من المصطلحات الدقیقة  :التهكم -1
 )2(.البشارة في موضع الإنذار والوعد في مكان الوعید والمدح في معرض الاستهزاء 

 )3(»ضرب بلاغي من مخترعات ابن أبي الإصبع« والذي یراه ابن حجه الحموي أنه 
یعني  – وما نجده فیما« ویجعله محمد العید المقابل الدقیق لمصطلح المفارقة إذ یقول 

مقابلا للمفارقة استنتاجا من النماذج المتمثل بها في المضمون العام  –المصادر العربیة 
 )4(»والمغزى هو اصطلاح التهكم 

، نجد المفارقة أشد خصوصیة من التهكم في اشتراط عنصر وفي الدرس المعاصر
الضدیة الذي یخلو من التهكم في حالات معینة وهذا الأخیر التهكم الناتج عن بنیة 

                                       
 .07ص، اء المفارقة في المسرحیة الشعریة، بنسعید شوقي )1(
 .31، ص المفارقة في الشعر العربي الحدیث، ناصر شبانة )2(
 1991، 2دار مكتبة الهلال، بیروت، لبنان، ط عصام شعیتو،: ب وغایة الأدب، شرح، خزانة الأدالحموي ةحجبن  )3(
 .23، صم
 .23، صد، المفارقة القرآنیةبالعمحمد  )4(
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، ولیس كل بنیة مفارقة علیها أن تثیر تهكما وتحت هذا المصطلح نجد قةالمفار 
  الخ ...به المغایرة ، والهزل الذي یرادالمدح في معرض الذم والعكس: خرى مصطلحات أ

اهرة وهي أن یذكر المتكلم لفظا مفردا له معنیان أحدهما قریب ظ :التوریة -2
 )1(.، وهو المراد بقرینة ولكنه وري عنها بالمعنى القریب غیر مراد، والآخر بعید خفي

التي لا تظهر إلا  ویمكن القول أن السامع یتوهم أن یرد المعنى البعید المقرون بقرینة
 : ، یقول االله تعالى الفطن للإنسان

﴿                                 

                         ﴾)2(  والمقصود بلفظة جرحتم

هنا أي معناها البعید وهو ارتكاب الذنوب وقد ارتبطت التوریة وأشكال مثل الإبهام 
  .والتخییل 

فهي بذلك أن یراد من لفظ له معنیان أبعدهما إما لقرینة عقلیة أو لقرینة لفظیة ، فهذه 
  :الأخیرة في مثل قول أحد القضاة في ربیع بارد 

  )3(لشهر تاموز أنواعا من الحلل         ***لابسه    كأنك كانون أهدى من م

، بما تملك من سحر ولغة مراوغة ومن ن البلاغیة التي تنفذ إلى القلوبوالتوریة من الفنو 
      ، وتختلف التوریة عنها في عدم اشتراكا لضدیة ا أقرب الفنون البلاغیة للمفارقةثمة نجده

                                       
 المكتبة المصریة، ليیوسف الصمی، ضبط وتدقیق، لاغة في المعاني والبیان والبدیع، جواهر البسید أحمد الهاشمي )1(

 .301، ص م 2009، بیروت، لبنان
 ..60الآیة : سورة الأنعام)2(
 .33، صالمفارقة في الشعر العربي الحدیث، ناصر شبانه)3(
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، لا بالسیاق اللغوي أیضا متخصصة في مفردة بذاتهاونا ولك. ن القریب والبعیدالمعنیی   
  )1( .لغویة كاملة كما هو شأن المفارقةأو البنیة ال

 ،)2(وهو سؤال المتكلم عما یعمله حقیقة تجاهلا منه لنكتة أو غایة  :تجاهل العارف -3
، كقوله تعالى ة منها التوبیخ المبالغة في الذم، أو التعجبوهو یحمل أغراضا عدید

﴿              ﴾)3(  

 وفي الإیناس قوله تعالى﴿          ﴾)4(  

، وبمعنى آخر أن بنیة القول هنا أنها بمعنى الدال على الاستفهامویمكن 
ا الغرض هنالاستفهامیة هنا لا تسال بقدر ما تتجاهل لغرض من الأغراض وقد یكون 

  .یفید الإیناس كما ذكرنا من قبل

ن لم یوجد العربي شعره ونثره أمرا مسلما بهمن هنا كان وجود المفارقة في التراث  ٕ ، وا
، فقد ده معنى وممارسة لا یمكن إنكارهاالبلاغي العربي إلا أن وجو  فبتراثنااللفظ مصطلحا 

، الذم بما ایة والمجاز والاستعارةریض والكن، كالتعالمفارقة في أشكال بلاغیة عدیدة تجلت
، وغیرها ، والسخریةإلى جانب آخر وهو التهكم والهزل ،به المدح، والمدح بما یشبه الذمیش

  .من الأشكال البلاغیة التي تلامس حدود المفارقة 
 : وظیفة المفارقة   . أ

إن السؤال الذي یلح دوما على دارس المفارقة هو إذ كان الكاتب یقصد من عمله 
الإبداعي توصیل معنى معین فلماذا إذا یموه ویراوغ بنقیض ما یرید قوله ؟ هل یقوم بهذا 

بدافع الجبن السیاسي أو الثقافي أو الاجتماعي  یستخدمها بدافع اختیار قدرات القارئ ؟ أو

                                       
 .35ص ناصر شبانة المفارقة في الشعر العربي الحدیث، )1(
 .322، ص لاغة في المعاني والبیان والبدیع، جواهر البسید أحمد الهاشمي )2(
 .15، الآیة سورة الطور )3(
 .17، الآیة سورة طه )4(
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الخ، من خلال هذا استطرق إلى وظیفة المفارقة في الأدب من خلال الأسباب الناتجة ...
  :، والتي سنأتي على ذكرها الآراءمفاهیم المختلفة المتعددة عنها ، وال

إن المفارقة التي تحدث عنها هي المفارقة الفنیة أو السبب الفني ولكن لا نقصد مفارقات 
الذي یمارس الدور الأكبر من ضغوط فإن الدافع الفني والجمالي و « : الحیاة عموما لذلك

ض هو ما ، والغاموب، والأبعد هو الأجمللقارئ مرغصنع المفارقة فكل ممنوع عند ا
، من هنا یعمل القارئ مقولة في جدار البنیة اللغویة بحثا عن یسعى القارئ إلى اكتشافه

  )1(»كنز المعنى ، ولا شك في أن فرحته لا توصف حینما یعثر على المعنى المفقود 

ن خلالها إلى فقد نجد أیضا أسباب تاریخیة وسیاسیة واجتماعیة التي یلجأ الكتاب م
عندما یشتد الطغیان « : غیان والقهر من طرف تلك القوى أيعنصر المفارقة نتیجة للط

والقهر السیاسي والاجتماعي في أمة من الأمم في عصر من العصور فیكبل حریات 
الشعوب ویفرض على أصحاب الكلمة من شعراء وكتاب ومفكرین ستارا رهیبا من الصمت 

  )2(»الخ...بقوة النبیذ الاجتماعي  بقوة الحدید والنار أو

إن كثیرا من « وحتى عدم إدراك المعنى في المفارقة فقد یولد شكلا أكثر مفارقة إذ 
عن إدراك المعاني  الإنسانالفكاهات ذات الأصل اللغوي تنجم كعقوبة على عجز 

  )3(»، والتشبث بآلیة التسمیة الحرفیة للأشیاءالمجازیة
وسیلة « الفنان لتحقیق التوازن ، فیقوم الكاتب من جعل المفارقة  وقد تشمل الوظیفة وسیلة

حفاظ على نوع من التوازن في لفهم التناقضات التي یقوم علیها العالم وهو یسعى إلى ال
  )4(»، الفني بین الیقین العاطفي ویعي الحفظ المشوب بالشك عمله

  

                                       
 .73، ص المفارقة في الشعر العربي الحدیث، ناصر شبانه )1(
 .32، صم2006، القاهرة ، دار غریب ،لتراثیة في الشعر العربي المعاصر، استدعاء الشخصیات اعلي عشري زاید)2(
 .102، ص م 1995، 1، بیروت، لبنان، طالآداب، الأسالیب الشعریة المعاصرة، دار صلاح فضل )3(
 .35، ص دبخالد سلیمان، المفارقة والأ )4(
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، أو لأسباب ات بعد جماليلأدب قد تكون فنیة ذنستنتج أن للمفارقة وظائف عدة في ا  
مختلفة منها الاجتماعیة والسیاسیة والتاریخیة والتي یلجأ إلیها عادة الشعراء والكتاب من 

 .خلالها إلى المفارقة
 :أنواع المفارقة   . ب

على الدارس قسمت المفارقة في الدراسات الحدیثة إلى أنواع عدیدة ، مما أصبح یصعب 
 سیمها للمفارقة من ناحیة درجاتهاانطلقت في تق ، وبعض الدراساتالإحاطة بها جمیعا

عض الآخر انطلق والبعض انطلق من ناحیة تأثیرها وبعضها من ناحیة موضوعها والب
  .من ناحیة أسلوبها

  : ن رئیسیینإلى أن المفارقة في أشكالها تتبدى في شكلی -انتبه–یلجأ) میویك( هذا ماجعل 
  )irony verbal(المفارقة اللفظیة  -1
  )irony dituaonnelle( المفارقة الموقف  -2

أما الثاني فهو أسلوب " الإبراز " أسلوب : ففي المفارقة اللفظیة نجد نمطین، النمط الأول
  )1(" النقش الغائر " 

إلى أن ثمة معاییر للتمییز بین أنواع المختلفة وحاول خصرها في ) میویك(وقد التفت 
  :النقاط الآتیة 

وقد یتراوح هذا الموقف بین درجة عالیة من التجرد : المفارقةالموقف من ضحیة  -
 .إلى درجة عالیة من التعاطف 

 .انتصار أو اندحار: مصیر الضحیة -

  

 

                                       
 .24ص ، خالد سلیمان، المفارقة والأدب )1(
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ویعني وجهة نظر المراقب ذي المفارقة من الحقیقة فیما إذ كان : مفهوم الحقیقة -
المعاییر ذه ، ومن هإنها معادیة لجمیع القیم البشریةیعتقد أنها تعكس قیمة أو 

 )1( :فارقات الآتیةالم) میویك(یستنبط 
 .المفارقة الكومیدیة   . أ

 .المفارقة الهجائیة   . ب

 .المفارقة المأساویة .ج

  )2( .المفارقة العدمیة .د

  :ثم قسم میویك المفارقة أي الموقف فیما یخص الأنماط إلى خمس مفارقات وهي 

 .مفارقة التنافر البسیط .1
 .مفارقة الأحداث  .2
 .الدرامیة مفارقة  .3
 .مفارقة خداع النفس  .4
  )3( .مفارقة الورطة  .5

 

                                       
 .62، ص في الشعر العربي الحدیث، المفارقة ناصر شبانه )1(
 .63، ص المرجع نفسه )2(
 .25، ص خالد سلیمان، المفارقة والأدب)3(
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  :المفارقـــة اللفظیـــة - 1
تعتبر المفارقة اللفظیة أكثر المفارقات تعریفا حیث أجمع على تعریفها وتوضیحها 
كل من كتبوا عن المفارقة وأنماطها إذ أنها تمثل القاسم المشترك في الدراسات التي 

لا تخرج عن كونها دالا یؤدي مدلولین  «تناولت المفارقة وأبحاثها، فالمفارقة اللفظیة 
جة تفسیر البنیة اللغویة حرفي والآخر سیاقي خفي یجمد القارئ أحدهما قریب نتی نقیضین

  )1(»في البحث عنه واكتشافه
شكل من أشكال القول  «د في تعریفه للمفارقة اللفظیة إلى أنها ویذهب محمد العب

یساق فیه المعنى في حین یقصد منه معنى آخر یخالف غالبا المعنى السطحي 
  .)2(»الظاهر

ستعمل المفارقة اللفظیة یورد قولا والمعنى فیه یخالف البنیة ویتضح هاهنا أن م
اللغویة السطحیة، وهذا المعنى یكون خفیا وللمفارقة اللفظیة أمثلة كثیرة ومتعددة فالإنسان 

طلبت من أحد إحضار لك كأس ماء : في حیاته الیومیة یستعملها من غیر وعیه مثلا
بقولك : فهذه البنیة اللغویة الظاهرة !صنعا أحسنت: فتسقط هاته الكأس من یده فتقول له

 .كأنك تشكره وتمدحه للمقصد الآخر وهو تأنیبه: أحسنت
  ومن أشكال المفارقة اللفظیة

 مفارقــة العنــــوان: أولا

فهو رؤیة تتخلق من رحم "یعد العنوان في الدرس المعاصر الموجه الرئیسي للنص، 
النص، فیكون هذا التخلق أصیلا عندما یحیل العنوان إلى نصه أو یكون هجیئا، عندما 

                                                             
  .64ناصر شبانه، المفارقة في الشعر العربي الحدیث، ص  )1(
  .71محمد العبد، المفارقة القرآنیة، ص  )2(
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یحیل العنوان إلى دلالة بعیدة عن مغزى نصه بدافع السخریة أو التمویه أو دوافع تخضع 
  .في كل الأحوال لافتة بارزة معبرة عما یرد في النص الشعري والعنوان )1("لذاتیة المبدع

من العنوان إذ یسعى المبدع دائما إلى وضع عنوان ذا  فتتجلى المفارقة اللفظیة
دلالات متنافرة بین عناصره اللغویة، باعتباره سؤالا إشكالیا سیكون النص بأكمله محاولة 

ع القراءة التي یتطلبها، لأنه لن عن نو ومن ثم یع. الإجابة عنه، فیعلن عن طبیعة النص
 )2(.ح إجرائي ناتج من مفارقة النص الأدبي من أجل استقرائه وتأویلهطلمص

العناوین في : "والعنوان نجده عند عبد االله الغذامي هو عبارة عن بدعة، حیث یقول
ین منهم القصائد ماهیة إلا بدعة حدیثه أخذ بها شعراؤنا محاكاة لشعراء الغرب والرومانسی

 )3("خاصة
وتبقى دلالة العنوان غائبة، مراوغة عصیة على القبض تحتمل تلك التأویلات الأمر 

تعالقه مع النص اللاحق دلالیا الذي یدفع بالقارئ إلى تحدید دلالة العنوان من خلال 
  .ولغویا

وتظهر أهمیة العنوان من خلال تشكیل الجمالیة الفنیة في الومضة الشعریة فهو 
فلا بد أن تتوافر فیه الرسالة التي یسعى المؤلف الضمني لنقلها إلى القارئ، ومن ثم «

شحنات دلالیة مكثفة تجعله تجعله قادرا على أن یتحمل الجنینات الوراثیة الكامنة في 
  )4(»النص

وقد شغل العنوان مكانا على واجهة الغلاف فوق الصورة والتجنیس وبذلك نلاحظ أن 
له صدارة  «رباوي، قد أعطت للعنوان موقعا استراتیجیا هاما، إذ أن الشاعرة لطیفة ح

                                                             
 م2012، 1ار حامد، عمان الأردن، طلال في مواقف النفري، دالعنوان والإسته: عامر جمیل الشامي الراشدي )1(

  .31ص
  .173، ص م1997، 1التلقي، دار الشرق، عمان، طو  ، الشعرعلي جعفر العلاق )2(
، النادي الثقافي، جدة )قراءة نقدیة لنموذج معاصر(عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریعیة  )3(

  .268، ص م1998، 4السعودیة، ط
 م2014، جامعة وهران، الجزائر، )مخطوطة(مسكین حسینة، شعریة العنوان في الشعر الجزائري المعاصر، دكتوراه  )4(

  .51ص 
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ار هذا العنوان ی، ومعنى ذلك أنها بذلت جهدا كبیرا للاخت)1(»ویبرز متمیزا بشكله وحجمه
  .الساحر والغامض ووضعته في الموقع اللائق به مهما أكسبه أبعادا فنیة وجمالیة
للدخول في إن أول ما یلفت انتباه القارئ ویشده ویغریه هو العنوان حیث یحفزه 

تجربة قراءة النص، وهو یتأمل هذا العنوان الذي كتب بالخط العربي الأصیل، وكأنه كتب 
بالید وبأحرف بارزة كبیرة، وأضفى على هذه میزات اللون الأصفر الذي له دور في إبراز 

الشعریة، وقد یكون اختیار الشاعرة لهذا اللون مرتبط بجذب انتباه  الدلالة الجمالیة للومضة
سیاق قیمته نورانیة، ویختلف في دلالته حسب كما أنه أكثر الألوان إضاءة و . القارئ لها

ما یعني الجفاف أو الذبول أو المرض أو حتى الموت، وبعد هذا نرى من الضروري أن 
  .نبرز دلالة العنوان وجمالیته

الومضة الشعریة في الكشف  أن نشیر في البدء إلى الدور الذي یكسبه عنوانولابد 
ورة مصغرة عن ة، إذ یبدو العنوان في كثیر من الأحیان، وهو یوحي بصعن المفارق

  .ة اللفظیة الكامنة في النصالمفارق
تمثل في  ت، ثمة مفارقة في العنوان )2("شمس على مقاسي"ففي الومضة بعنوان 

تي تصفها الشاعرة على مقاسها وهذا الوصف یوحي للقارئ بأن ثمة بنیة كلمة شمس ال
إنها إذا تلك الثقافة الشمس  لقي أن یفتش عنها للتخلص من مقاسغیر شمس، فعلى المت

التي تقف من ورائها قصد الشاعرة منها في أن تقدم للقارئ بنیة مفارقة تخفي من وراء 
  .جادهاعلى القارئ إی) نقیضة(ذلك بنیة مضمرة 

شمس على "ولتوضیح الفكرة أكثر نقصد بالمعنى الظاهر في الومضة دیوان 
هي أن الشمس من الأجرام السماویة الملتهبة فذلك اللهب الشدید معروف لدینا " مقاسي

أنه یسیر الكون ویبعث الدفء في أرجاء الأرض، وهي إحدى الكواكب التي یستقر علیها 

                                                             
  .265الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریعیة، ص عبد االله الغذامي،  )1(
-2341، الإیداع القانوني، م2003، 1على مقاسي، دار زید للطباعة والنشر، بسكرة، ط لطیفة حرباوي، شمس )2(

  ISBN-978- 9961-941-15-7- ردمك  م2013
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فالشمس معروفة لدى الإنسان بضوئها )1(.التي تصلح للعیشالإنسان، ووجد فیها الحیاة 
شراقها ٕ كما أن . المشع ونورها الساطع قد یوازي بذلك بهاء وجه المرأة في جمالها وا

  .لوجودها یشكل أساس وجود الحیاة على الأرض واستمراریة للحیاة
دى أما في العصر الجاهلي كانت الشمس ذا قیمة عظیمة ومعتبرة في ذلك الوقت ل

عقل والعاطفة والیقین في الإنسان الجاهلي آلهة تعبد، فهذه القیمة الدینیة التي ملكت ال
متمثلة بالعنصر الإنساني  كانت صورهم مستمدة من واقع حیاتهم « :قدالجاهلیة 

كما صورت الشمس بصور عدة لونیة تحمل معنى النقاء والصفاء  )2(» والحیواني والنباتي
لأبیض والأصفر وصور حسیة ترمز إلى الكوكب الوجودي وصورة متمثلة في اللونین ا

  .بصریة تبین لنا أثر أشعة الشمس على البیئة
لصغیر أحد عندنا أن كبار السن لما ینزعوا  ففي الموروث الشعبي الجزائري معروف

ولكي ) سن الحمار(، وینتظر برهة طلوع الشمس لكي یمنحها إیاها )سن اللبنیة(أسنانه 
ومن هنا . ، فهذه إحدى المعتقدات الشعبیة لدى الجزائریین)سن الغزال(تعطیه سنا جدیدة 

نبرز أهمیة وقیمة الشمس في قوتها الفائقة في العطاء والخصب ومن حضي بهذا العطاء 
 .والفوزنال الرضا 

على مفارقة جمعت بین " شمس على مقاسي"التي بین أیدینا   ضةمفي الو  تورد
ا منالنقیضین، ولعل هذا  ً النظرة الأولى، فلطیفة حرباوي تجمع بین  التناقض لیس خافی

التي تمثل عنوان " شمس على مقاسي"الحقیقة والخیال في سیاق واحد متمثل في 
حت بمعن ّ ى شمس أي أنها ترید أن تجعل من الشمس في الومضة، وهي إذن جملة صر

ّ هذا الجمع بینهما  ن كان ذلك الأمر من المستحیل، إلا أن ٕ مقام ذلك المقاس، حتى وا

                                                             
 1القیم الجمالیة في شعر المرأة الأندلسیة، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن  ط: الربیعي أحمد حاجم: ینظر )1(

  .98، ص م2016-ه1437
كمال فواز أحمد سلمان، الشمس في الشعر الجاهلي، الدكتور حسان لدیك، ماجستیر في اللغة العربیة بكلیة  )2(

  .88، ص م2004طین، الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة، فلس
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أخرج هذه الجملة من حدودها اللغویة إلى مفارقة تحكمت بهذا العنوان وهي أداة من 
  .قة والخیالأدوات الشاعرة لطیفة لخلق نصها مما أوجد لنا ثنائیة ضدیة بین الحقی

تساؤل المتلقي، وتجعله لیة العنوان، وما تحدثه من ماوالمفارقة هي أول علامات ج
  .في حیرة دائمة متلهفا لقراءة النص والبحث في أغواره 

) الأنا(لشاعرة وقد جاء العنوان أیضا على شكل صورة بیانیة، حیث شبهت ا
وحذفت أحد لوازمها المشبه على سبیل الاستعارة التصریحیة  شبه بهالمحذوفة بالشمس الم

وذلك لإیصال فكرتها وتحمیل أسلوبها ولفت انتباه المتلقي، حیث أتت كلمة شمس نكرة 
لتدل على أن هناك اسم من ورائها فالأصل قد تكون شمس دلالة على شموخ المرأة 

إما هو غیر متوقع، وطلب  العربیة وطموحها في الحیاة ومدى نظراتها البعیدة المدى
الشاعرة طلب قد یتحقق یوما ما إلا أنه حلم مستحیل لأنها تتمنى أن تكون في مثل هذه 

مكانیتها لأن تصیر في مثل الشمس في على الشمس في مقاسها لتدل  ٕ مدى قدرتها وا
قوتها وعظمتها، فالمفارقة تمكن في أن الحیاة بدون شمس لیست حیاة بالنسبة لها، إنما 

  .وجودها توجد الحیاة بكل صفاتها الإنسانیةب
یتحول " اسيمقشمس على "نستنتج مما سبق أن مفارقة العنوان عند لطیفة حرباوي 

من واقع حقیقي معین إلى واقع خیالي قد یكون من المستحیلات فهذا العنوان یتكون من 
علیه  مجموعة الدلالات والرموز والعلامات الغامضة ركبت وفق نسق معین لتضفي

الشاعرة معنى محددا، وقد أنجزت قیمتها الدلالیة الموازیة للومضة الشعریة، وكانت تملك 
صنعها تجربة وسیاسیة آنذاك ب جهدا معرفیا یستقر في ما تعایشه من أوضاع اجتماعیة

إبداعیة فنیة، كانت بمثابة تكثیف دلالي لتلك الرؤیة، فاستحقت بذلك تأمل القارئ في 
  .رق الجمالي المثیر للدهشةتشكیلها المفا
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  مفارقـــة الأضـــداد: ثانیــــا
قوامها تغییر الاستعمال اللغوي للألفاظ إلى ضدها حیث تنتقل من  هذه المفارقة  

 رقة، ومن هنا یمكننا أن نطلق علیهاع منها مفالة إلى أخرى تعطي دلالة ثانیة تصندلا
  .مفارقة التنافر أي مجاورة الأضداد، ذلك لما تضعه الألفاظ من تضاد مع بعضها البعض

لة بسماه علي عشري زاید المقامن المفارقة لصیق بالمباشرة، أو ما نجد هذا النوع 
دون أن نلقي ارتباطه الوثیق بالموقف العمیق الذي یعبر عنه، ویجمع هذا النمط من «

 )1(»في الدلالة اللغویة المفارقة بین المتناقرین
  :مفارقة تضاد الألفـاظ مع بعضها البعض

إن هذه الومضة ملیئة بهذا النوع من المفارقة التي تقوم على التضاد خاصة إذ ما 
یجمع بین اللفظ وضده في " الطباق"تعلق الأمر بالطباق والمقابلة، والجناس لكون الأول 

أن یؤتى بمعنیین متوافقین أو أكثر ثم یؤتى لة باقالم، أما )2(الكلام، قد یكون سلبا أو إیجابا
ولعل ذلك یظهر في التقاء المفارقة بین هذین المحسنین  )3(.بما ذلك على الترتیب

  .البدیعیین في اجتماع الأضداد
  : في قول الشاعرة" شمس على مقاسي"وقد ورد الطباق في الومضة الشعریة 

  سلاما  «
  الأبیض الفاحم أیها

  كما الأسود
  )4(.»یة لكلا هو 

  

                                                             
  .10سامح الرواشد، الفضاءات الشعریة، ص  )1(
  .303سید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص  )2(
  .304، ص المرجع نفسه )3(
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یتجلى هنا تضاد الألوان بشكل قوي ولافت للانتباه في عنصر الطباق الموجود بین 
مفردتي الأبیض والأسود ببنیتهما اللفظیة المتضادة، لأنه یعتبر شكل من أشكال المفارقة 
اللفظیة، فالشاعرة لما أوردت لنا هذین اللونین في الومضة دلالة على الحیاة الاجتماعیة 
التي تعیشها، ذلك من خلال مقارنتها للون الأبیض على أنه قاتم، بمعنى أن الحیاة تتغیر 

 یة لهلاما دامسا لا معنى له ولا هو القتامة والضبابیة إلى أن تصیر ظ أحیانا فتصبح في
فحملت اللون الأبیض صفة السودانیة في لونه القاتم فالتضاد هنا یوحي على استحواذ 

ونان متقابلین یحملان الدلالة النفسیة كنفسیة الشاعرة ولاسیما حینما یظاهرة الحزن على 
ة لم تتوانى في استخدام أكثر من كونهما تقلیدا أو تحدیا ورغبة في الإبداع، فالشاعر 

  .المفارقالأسلوب 
أما المقابلة التي تعتبر هي الأخرى شكلا من أشكال المفارقة اللفظیة، حیث یعرفها 

  : الجمع بین معنیین ثم الإتیان بما یقابل ذلك في التضاد، تقولالبلاغیون بأنها 
  ني یؤرخنيؤبمرت سنة بلا عید ی «

  ع من جثتي حلوىصنلی
  )1(»ویبني من شمعي سجنا

نلاحظ أن الشاعرة من الشعراء المعاصرین التي كانت تجربتها الشعریة منفتحة أمام 
آفاق كثیرة ومتعددة الرؤى من خلال عملها الفني الأدبي الزاخر والعظیم، فقد استخدمت 
في الومضة لها على تشكیلة الشعر الحر، فنجد أنها قامت برصد كلمتین متقابلتین في 

هذا التقابل یقوم على نمط معین من المفارقة ) سجني/ جثتي(التضاد وذلك في مفردتي 
- النظرة الثانیة-التي تناقض  ىنظرة الأولالالتي تقوم على موقفین متضادین تماما بین 

الأخرى وتلغیها، فالتقابل الذي نستشفه من المقطع من خلال الكلمتین سجن وجثتي التي 
من شأنه أن یثیر الحیرة والدهشة عند تضع المتلقي أمام مشهد واسع الأفق والتخیل الذي 

قراءته، فكلمة جثتي تعني الفناء اللانهائي، أما كلمة سجن هي بمثابة الظلام الحالك 
                                                             

  .27لطیفة حرباوي، شمس على مقاسي، ص  )1(
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ولكن برؤى مستشرقة أحیانا للرجوع إلى الواقع وتقبل الفكرة من ناحیة، لأن الشاعرة تذكرنا 
ك نفسیتها، فكلا المفردتین بمرور السنوات التي مرت بقساوة الحیاة ومدى الحزن الذي تمال

  .تشكل لنا مفارقةكلاهما تخالف اللفظ في بنیته اللغویة ) سجن/ جثتي(
عرة علیه في ومضات دیوان ویعد التضاد أیضا من الأسالیب إلى اعتمدت الشا

  :زاد من حدة المفارقة، تقول" مقاسي شمس على"
  من الخلف «

  حافي الواجهة
  ب من الأمامتِّ أر 

  )1(» مثوى الاتجاه
إذ كیف یتقدم الإنسان . المفارقة المتولدة هنا موجودة بین اللفظتین الخلف والأمام

  .إلى الخلف أولا والأمام ثانیا
والمعروف عادة أن الأمام یأتي في المقدمة دائما، ولكن أن یأتینا في نفس الوقت 

فیها  فالمفارقة قلبت كل شيء، فالخلف یعني العودة المستمرة إلى مكنونات الماضي بما
من ذكریات، بل أن تجمع الصفتان في نفس واحدة فهذا لا یمكن أن یحدث إلا على 
أساس المفارقة، هذه الأخیرة المتولدة من نص الومضة لا شك بالضرورة تبین لنا حالة 

إلى التقدم  ا، تلك الحالة التي دفعت بهالرافضة كل الرفض لما یعیشه مجتمعهالشاعرة ا
فهي الحالة التي ولدت بداخلها أجمل عیون الشعر لأنه اعتبر الاتجاه الأصح والأنسب 

   لق جمالیة فنیة داخل النص الشعريللوصول إلى مبتغاها في الحیاة، فالتضاد هنا یخ
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  :تقول
  أدخل أخرج «

  أنا من یفتح لي
  على ركح الباب

  )1(» ألعب دور الفاتح والدخیل
بطریقة رائعة تجعل من سیاق " شمس على مقاسي"ضاد في ومضات وتم توظیف الت

النص ینفتح على دلالات متعددة الأوجه لتشكیل مفارقة ذلك أن الكلمتین الموجودتین في 
جدیدة لحیاة مشرقة ال الدخیل، فهاهنا المقصود بالفاتح هي البدایة/ المقطع بین الفاتح

یدخل هذا العالم كأنه غریب فالعصرنة  ملیئة بالأمل وبأجواء الماضي وذكریاته فمن
اعتبارها عنصر جدید على المجموعة فهذه مفارقة أتت بها الشاعرة لترصد الحالیة دخیلة ب

من خلالها أن فهم الحیاة هي بالضرورة تكون عماد المجتمع في رسم صورة التاریخ ولا 
لموجود بین التضاد تجعل لأي دخیل أن یفسد تلك النظریات المتجلیة في الواقع، عنصر ا

لما یتمیز به ضرورة وجود بنیة ثنائیة للفظة  ةمفارقاللال توظیف الفاتح والدخیل یتضح خ
  :المتناقضة للحیاة التي تعیشها الشاعرة نقول في موضع آخر

  وحین لا یصعد حامل الورد لینعي حضوري «
  من فضلك لا تقرعي الحیاة

  )2(» أتي حفار القبوریاستلقي من حیث لا 
فاستعمال التضاد في هذه الأبیات على غیرها من الأمثلة السابقة الذكر فقد تغیرت 
الصورة هنا تماما، ففي الصورة الأولى مثلا یأتي حامل الورد لیعزي بها الشاعرة، أما 
الصورة الثانیة كأنه یجيء في عزاء حضورها، ومن هنا نستطیع القول أنها تساوي بین 

، المفارقة هنا تكمن في التساوي بین الثنائیتین في )الغیاب(ت مع المو ) الحضور(الحیاة 
                                                             

  .48صلطیفة حرباوي، شمس على مقاسي،  )1(
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التضاد، بمعنى أن الشاعرة لم تعد ترید من الحیاة لا مرها ولا حلوها ولا أي شيء حیث 
قالت في أخر المقطع لها استلقي من حیث لا یأتي حفار القبور، هاهنا تقصد الشاعرة 

حفار ( ترید نبش عظام الماضي بقولها أنها لا تحب الموت مهما كلفها ذلك لأنها لا
نما ما تعنیه في المقام الأول أن تعبر عن ذاتها وواقعها، والعودة إلى ما)قبور ٕ كانت  ، وا

مثلما فعل الآخرین، لا یمكن لأي شخص العیش بین علیه مسبقا لأنها اقتنت الكفن نفسه 
/ الحیاة وغیاب/ الموتن لأن الثنائیتیاو حي إما أن یكون أو میت  هذین العالمین،

  .حضور تعد هاجسا یلح على الشاعرة لتعمیق هوة المفارقة
كل  «: إذ یعده البلاغیون على أنه. یعتبر الجناس نوعا من أشكال المفارقة اللفظیة

ما اتفق فیه اللفظان في أربعة أشیاء تنوع الحروف، عددها، هیأتها وترتیبها مع اختلاف 
  )1(»المعنى

جناس التام فإن كان من نوع واحد كاسمین أو فعلین سمي مماثلا هذا یدل على ال
  : حیث في الومضة الشعریة توظیف لهذا النوع من الجناس على حد قول الشاعرة

  وابتلع لسانك مع الطعام «
  ضد الكلام هذا التلقیح

  وهو بین البین والبین
ما حرام ٕ   )2(» إما ممنوع وا

في الكلمتین البین والبین، فالأولى تعني هذا النوع من الجناس التام توظف الشاعرة 
الشيء الواضح في معناه، أما الثانیة تدل على الفساد والخراب، والذي تنبذه الشاعرة، فقد 
كان لزاما أن تضع بین هذا وذاك كلاما موازیا ومنطقیا یثیر نغما موسیقیا مع المعنى 

غیرات الطارئة علیها مما هو الآخر لتبین لنا موقف المفارقة في الحیاة الإنسانیة والت
  .ممنوع منعا باتا في شریعتنا الإسلامیة والتي حرمت كل ما هو مضر على الإنسان

                                                             
  .326سید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني، ص  )1(
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لكن هذه ) الناقص(یتكرر هذا المشهد في الومضة الشعریة بنوع آخر من الجناس 
ا أحیانا في شكله اللفظي، لیبدو التناقض فیه سمة یرسم لنا شكلا مفارقا متطرفالمرة 
ة في هذه البنیة مما یولد اضطراب في العلاقات الاجتماعیة لدى الشاعرة من خلال أساسی

ها ، وهو ما یوالد البنیة المفارقة ویغذی)عاق/عاص(لمفردتین السیاق التي تورد فیه هاتین ا
  : صعدا نحو قمتها تقول

  ي النفاقرتدا « 
  وعش معاقا

  ل عندهمسجّ تحتى لا 
  )1(» بأنك عاص وعاق

نستنتج مما ذكر أعلاه أن مفارقة الأضداد بكل أنواعها من طباق ومقابلة وجناس 
وتضاد كلها تشكل لنا أشكال مختلفة من المفارقة اللفظیة، وتتلون بألوان عدیدة یمنحها 
إیاه الاستعمال اللغوي والدلالي في سیاق النص الشعري، ومثل هذه الأصناف البدیعیة لا 

لتقلیدي للمفارقة اللفظیة، غیر أنها یمكن عدها شكلا متطورا منها ینطبق علیها المفهوم ا
وعلى المتلقي أن یكون ذو معرفة ودرایة ) خفیة(فهذه الأضداد تحمل معاني ودلالات أبعد 

أكثر بهذه الموضوعات لاكتشاف المتناقضات التي بصددها قد تشكل لنا لوحة زخرفیة 
  جمالیة
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  المعنــــــــىمفارقـــــــة : ثالثــــا
یعد مفهوم المعنى من المفاهیم الغامضة التي تتأسس على التحدید، وقد دار حوله 

  .الجدل قدیما وحدیثا
نى الشيء واحد بأن مع «: ن مفهوم المعنى حیث یقولفنجد الفارسي یتحدث ع

  )1(. ومعناه، وفحواه ومقتضاه، ومضمونه كله هو ما یدل علیه اللفظ
أن المعنى : المعنى ومعنى المعنى أي «: یعبر عبد القاهر الجرجاني أیضا بقوله

هو المفهوم من ظاهر اللفظ والذي نصل إلیه بغیر واسطة، ومعنى المعنى أن تعقل من 
مشكلة  «: ، وقال جون كوین)2(»اللفظ معنى ثم یفضي بذلك المعنى إلى معنى آخر

  )3(»...بین اللغویین المعاصریینمعنى المعنى هي أكثر المشاكل مناقشة 
ومنه فإن الآراء التي جاء بها غراهام أن القصیدة الشعریة لا تستطیع أن توجد أبدا 

ومهما ابتعد معنى نص القصیدة وكیفما انطلق فإنه یظل مسدودا  «إلا من خلال معناها 
معنى حاملة ل... إلى الجوهر الإنساني لأننا ننظر إلى أي نص أدبي على أنه بنیة

  )4(»إنساني
مكن أن یكون بینهما من نستنتج من خلال استحضارنا لكل هذه الأقوال على ما ی

القراءة  الاتجاه المعاصر لمفهوم معنى المعنى في الشعر هو ما تقضي به اختلاف لأن
الواعیة التي تعتمد في حل إشكالیة ترابط العلاقات المنشأة بین الكلمات الموحیة بالأحوال 

      باعدها زمانا ومكانا وموقفا النفسیة والفكریة أو القوى الداخلیة الكثیفة من خلال تجاورها وت
  .من النص الشعريمتخذا 

                                                             
 م2010السیاق وأثره في المعنى دراسة أسلوبیة، أكادیمیة الفكر الجماهیري، دط، لبنان، :  مهدي إبراهیم الغویل )1(

  .27ص
  .27المفارقة القرآنیة، ص  محمد العبد، )2(
 1جمالیات المعنى الشعري التشكیل والتأویل، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط: عبد القادر الرباعي)3(
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هي مفارقات  عنها الشاعرة ف الضدیة في الومضة والتي تكشیعد توظیف الثنائیات 
لغوي من دور مهم في بناء ال مستوى التركیبي وذلك بما لتركیبلها صلة وطیدة بال

الأسلوب الأدبي، وتوضیح الأفكار عن طریق الصورة اللفظیة التي تختلف في تركیبها من 
م الأدیب بالتركیب أكثر جاء كلامه أبلغ ال إلى حال، ومن أدیب إلى آخر كلما اهتح

  .وأداؤه للمعنى أوضح
وى السطحي للكلام، على نحو ما وجد مستویین للمعنى في التعبیر الواحد المستفی

ر به والمستوى الكامن الذي یعبر عنه، الذي یلح على القارئ اكتشافه، حیث یجعل یعب
  )1(»مدار الأمر في معنى المعنى على الاستعارة بنوعیها والكنایة«عبد القاهر الجرجاني 

  الاستعــــــارة: أولا
لاغة التي لها أهمیة بالغة وأحد الفنون التي اعتمد تعد الاستعارة إحدى ظواهر الب

علیها الشعراء كثیرا في تلوین الصورة الفنیة وبحكم الآلیة التي تعمل بها الاستعارة وأثرها 
  )2(.في بناء النص

والتي  -لصورة البیانیةا–ولعل ما یظهر من المفارقات الخاصة بالمستوى التركیبي 
 :نستقیها من الومضة الشعریة تقول

  على سكة الغروب «
  كانت الشمس في مثل سني

 )3(» نتبادل دهشة المغیب
على سكة الغروب حیث شبهت غروب : استخدمت الشاعرة الصورة هنا في قولها

ن قد لا یكون المعنى الذي یفترض أن فإن المعنى الذي یتبادر إلى الذه الشمس بالسكة،
، فهي قد ذكرت )الخفي(یكون في حرفیة الكلام العادي وعلیه البحث عن معنى المعنى 

                                                             
  .27د، المفارقة القرآنیة، ص محمد العب )1(
نصرة أحمید جدوع الزبیدي، الغموض وتعدد مستویات المعنى في النص الجاهلي دراسة وتحلیل، عالم الكتب : ینظر )2(

  .  209، ص م2016، 1الحدیثة للنشر والتوزیع، جامعة الأنبار، العراق، ط
  .07شمس على مقاسي، صطیفة حرباوي، ل  )3(
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الطریق الذي یعتبر الكلمة  -المشبه–الغروب كلمة مجازیة، وخذفت   -المشبه به-
كلام وأتت بشيء من لوازمه على سبیل الاستعارة التصریحیة، وهي من عادة ال الحقیقیة

نما تذهب دائما إلى ما وراء ذلك  ٕ نقول على سكة الطریق، لكن الشاعرة لا تقصد العادي وا
لبناء ملامح الدهشة، ولعله یكون جزء من حیاة وعي الشاعرة الحسي الذي تعیشه لحظة 

 من انتظار، الثانیة وضعیة المكانبلحظة، مفارقة متمثلة في تنافر الدلالتین الأولى هي ز 
  :خر تقول الشاعرةفي موضوع آ

  توقفت قلیلا كي أكمل وجبة الطریق «
 ْ   )1(»ستفیقی قبل أن

في الومضة هذه توظیف مستمر للاستعارة من خلال توضیح المعنى الخفي المفارق 
رئ الفذ من وجبة الطریق، فالقا: من خلال المقطع الشعري الذي أمام أیدینا حین تقول

بیرا مجازیا غیر حقیقي، حیث صرحت ته تعالمعنى یحمل في طیا القراءة الأولى یرى أن
 لكلمة الغذاء بالوجبة هالكن تغیر  الغذاء -المشبه به–وحذفت  الطریق -بالمشبه–الشاعرة 

ة الاستعارة أكثر وتجعل من القارئ یكتشف تلك المعاني والدلالات لكي تظهر جمالی
  : المتخفیة وراءها ویتمعن أكثر في القراءة مرة بعد مرة، تقول

  وعند منتصف الضیاع «
  )2(» استرجع ذاكرة الدروب

عندما قامت الشاعرة بذكر الاستعارات في الومضة دلالة على معرفتها الواسعة 
لترسم بها كل تلك الاستعارات، ولما . وتطلعاتها للمستقبل بلغة شعریة متحررة من كل قید

لنا أنها حذفت أحد ذكرت لنا منتصف الضیاع فهنا تعبیر غیر حقیقي بمجرد قراءته یتبین 
الطریق  -المشبه–الطرفین لتزید المعنى كثافة وعمقا، فمنتصف الضیاع استعارة حذفت 

الضیاع وتركت أحد لوازمه وهو منتصف لدلالة على معناه الباطن  -المشبه به–وذكرت 
                                                             

  .17ص لطیفة حرباوي، شمس على مقاسي،  )1(
  .32ص  المصدر نفسه، )2(
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إن مسافة الطریق أصبحت عبارة عن ضیاع في ضیاع، عندما یصبح الطریق ضیاعا 
ت بعینه عند الشاعرة، وما نستفید من استرجاع ذاكرة الدروب التي قد ذلك حتما هو المو 

ول والثاني یدل على لا ترحم أحد، لأن هذا التشكیل الجمالي للاستعارة بین التركیب الأ
  .تقي مع الاستعارة في البنیة اللغویة ذات الدلالة الثنائیة، فالمفارقة تلبناء مفارقي

الاستعارة تكمن في أن إنشاءها وتركیبها یدلان على تناسي یمكن القول أن بلاغة 
  .المعنى لیةماك  صورة جدیدة بعیدة عنه لإبراز جالتشبیه فتتخیل بذل

وظفت الشاعرة لونا آخر من الصورة وهي الكنایة التي تختلف عن الاستعارة في 
إرادة المعنى به غیر المعنى الذي وضع له مع جواز لفظ أرید  «كونها تعبیر حقیقي فهي 

  )1(»الأصلي
بمعنى أنها من الفنون البلاغیة الواسعة التي تنتج غموضا فنیا في المعنى بحكم 

  : خصائصها الأسلوبیة یتضح ذلك في المفارقة تقول
  أستحم في منقوع الضوء «

  نعیما أیتها الشمس
  )2(» فقد صرت على مقاسي

على الومضة الشعریة تم اختیار المستوى التركیبي لاستخدامه الكثیر وتوسعه 
عطاؤها لونیا أدبیا وفنیا، فلما كان قول الشاعرة لهذ ٕ نعیما أیتها الشمس : ا المقطع نحووا

فقد صرت على مقاسي هنا وجود كنایة عن صفة التعالي لأن الشاعرة اعتبرت الشمس 
 ومحاورتها لها في أن صارت بمقاسها رمزا للحیاة والحریة، لذلك كان اعترافها للشمس

دلالة على الفجائیة مفارقة تطمح إلیها بشغف كبیر " الفاء"ذي تطمح إلیه دائما، فحرف ال
  : في أن یصیر مقامها بمقام الشمس لتبرز مدى جمالیة الكنایة حین تقول

  
                                                             

  .286سید الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبدیع، ص  )1(
  .07لطیفة حرباوي، شمس على مقاسي، ص  )2(



حرباوي لطیفة" مقاسي على شمس" دیوان في اللفظیة المفارقة أشكال   :الأول الفصـل  
 

 41 

  إلى وجع مسمى «
 )1(»سأصبح أطول من ألمي

ت الوجع والمقصود بالكنایة هاهنا هي أن الشاعرة من خلال الومضة تعالج حالا
لما قالت سأصبح أطول من ألمي فهي كنایة عن صفة الوحدة  تمر بها من حزن وألم التي

مثلا ستصبح  الحیاة لها، ألما على طول الطریق أو یبقى مفتوحا إلى مالا  والمعاناة
جعلت منها تعاني شدة الحزن  الواقع ا مفارقة، فالعالم أناني وقاسي بالنسبة لهنهایة

  .والأسى
ا تعطینا الحقیقة مصحوبة بدلیلها وكل قضیة هنستنتج أن للكنایة بلاغة تكمن في أن

  .مصحوبة ببرهانها كالإنسان الذي یمشي وظله یرافقه
وغیرها تقترب من المفارقة اللفظیة  كنایةوهكذا فالمصطلحات البلاغیة من إستعارة و 

د فیها مخالفات للمعنى اللغویة التي هي طریقة من طرائق التعبیر عن المعنى المقصو 
الظاهر، حیث ینشأ هذا النمط من كون  الدال یؤدي مدلولین متناقضین الأول حرفي 
ظاهر والثاني خفي، وكلاهما في الواقع یشكل بنیة ذات دلالات ثنائیة تشمل على علاقة 

  .توجه انتباه المتلقي نحو التغییر السلیم للقول
ّ أشكال المفارقة اللفظ   : یة الواردة في الومضة هي كالآتيیمكن القول أن

ّ الومضة - ال في إبراز جمالیة نص ّ  .العنوان حیث قام بدور فع
ّ الومضة، وظهر  - ت تجلیاتها واضحة كل الوضوح فیها أسهمت المفارقة في بناء نص

 .من خلال استعمال الشاعرة لأدوات مختلفة ومتنوعة من طباق ومقابلة وتضاد
وخلق  العمیق في رسم المفارقة الأثركل من الاستعارة والكنایة في الومضة كان لها  إن -

 .لغة شعریة جدیدة
  

                                                             
  .07ص لطیفة حرباوي، شمس على مقاسي،  )1(
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  :جمالیات المفارقة -2
تعتبر حركة النقد العربي المعاصر عند النقاد والأدباء من أولویات الاعتناء 
بالشعر بوصفه ظاهرة إنسانیة بدرجة أولى، وحتى القصیدة من حیث اعتبارها عمل فني 

ن كنّ  إبداعي، ومن هذا المنطلق ٕ في  ایمكننا إبراز جمالیة المفارقة في جانبها الشعري، وا
هذا البحث لا یكون تركیزنا على مبادئ علم الجمال بحدّ ذاته، فإننا نعتبر كل ما وقع في 
النفس وأثر في الإنسان فهو جمیل، أما المفارقة فهي مصطلح استخدمه الشاعر 

  .المعاصر لإبراز ذلك التناقض والتضاد في الشعر
  :لذا قمنا بتقسیم الفصل إلى ثلاث عناصر كالآتي

مفارقة السخریة ومفارقة الإیقاع، مفارقة التناص كل هذه العناصر كان لها صدى 
ب كبیرا على الساحة الأدبیة من خلال الدراسات التي قام بها النقاد والأدباء الغربیین والعر 

أهمیتها في النص الشعري  خصائص وممیزات تبین على حد سواء، حیث أسسوا كل منها
  .المعاصر

  :المفارقة الساخرة: أولا
تاریخا دقیقا لفن السخریة في المجتمع الإنساني، ومع ذلك  یصعب علینا أن نحدد

  .الآخرذاتیته وتمیزه عن  الإنسانیمكن القول أنها موجودة منذ القدم، أي أنه منذ أردك 
ونظرته للوجود  الأدیبفالسخریة هنا تقوم على فلسفة خاصة ورؤى تنبع من روح 

تنبعث من أعماق نفسه، ومن ثم فهي  الإنسانيشعور عمیق لاصق بطباع  «: وهي
ً والموجودات الأشیاءموقف فكري فردي تجاه  ا ینظم ، لذا تعم السخریة فتصبح شعور

    )1(» ولا تستطیبها إن الجماعة تحتوي السخریةبل الجماعة برمتها 

                                                             
 )مخطوطة(ستیر جاالمعاصرة، قسم اللغة العربیة، م مشتوب سامیة، السخریة وتجلیاتها الدلالیة في القصة الجزائریة )1(

  .09ص م،2011معة مولود معمري، تیزي وزو، جا
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ا  ً وینبني هذا النوع من المفارقة الساخرة على موقف یناقض ما ینتظر فعله تمام
ا للوجهة التي یجدر «و ً فیما یكشف لنا  )1(»أن یقوم بها بالإنسانیأتي الفعل مغایر تمام

عن المفارقة هو وجهة نظر المبدع حول ظاهرة ما أو موقف معین، فإذا كان ردّ فعله 
ا للتوقع، ذلك ما نسمیه بمفارقة السخریة ً   .مغایر

ن صنّف ضمن أدب الفكاهة لاشتماله  ٕ ّ السخریة وا رغم هذا وذاك یتأكد لنا أن فن
ال التعبیر الأدبي، خاصة بما عنصر الإضحاك إلا أنه یمكننا إدراجه ضمن أرقى أشك

یحمله في طیاته من مواقف انتقادیه تظهر في إحساسه بالمفارقة الدلالیة المرفوقة بانفعال 
وهي " شمس على مقاسي"الضحك وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال دراستنا لومضة 

  :كالآتي
إن أول ظاهرة نلاحظها في الومضة الشعریة هي عنصر السخریة، حیث تستخدمه 

  :الشاعرة بأسلوبها المتمیز وبلغة إبداعیة تقول
  لم یعد هذا الجرح یناسبني «

  )2(» یرتدي الدمع قامتي
المقطع توظف مفارقة السخریة حیث یتبین لنا أنها لم تعد تقبل هذا في   نجد الشاعرة

الجرح لأنه قد یكون أكبر منها أو في بعض الأحیان یكون أصغر، هاهنا یظهر لنا في 
ا بوضوح عندها، فهل یمكن أن یختار  ا من سخریة وتهكم جلیّ ا  الإنسانأسلوبها نوعً ً جرح

ا یناسبه ویتحمله بقدرٍ ما وكأنه لاَ  ً رجَ  أو ألم ِ  حَ ْ م ترتدي «: ؟ وفي الكلام العادي تقولهُ ن
 الأسىیتبین لنا أن كلمة الدمع هي الظاهرة على حالة الشاعرة من كثرة  »قامتي الدمع

والحزن، لكن المفارقة تنقلب في تقدیم الدمع على القامة لتبدو دلالات أخرى خافیة وراء 
لأن القامة ظاهرة .د یظهر الدمعالبناء المقصود، حیث كلما ارتدى الدمع قامتها لم یع

والدمع خافي، وهكذا تحاول الشاعرة كبت شعورها من خلال ما توحي به ولا تعلن حیث 
   .یصبح الدمع قامة وهي دلالة على شدة الحزن والأسى، تقول في موضع آخر

                                                             
  .18صشد، الفضاءات الشعریة، االرو  سامح)1(
  .07، صيلطیفة حرباوي، شمس على مقاس )2(
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  الموت أیهاعلى سلامتك  «
ا قبل ً   كن حذر

  أن تتملكني غفوة الحیاة
  )1(»قد أستفیق لأسلم علیك

استخدمت الشاعرة السخریة بطریقة فیها نوعا من الاستفزاز فلقد قامت في هذا 
المقطع بمحاورة الموت بكل شجاعة لأنه لا یمكن لأحد أن یحاور الموت في حضرت 

قائه في أي مكان وأي وهي هنا ترحب بل » على سلامتك أیها الموت «: الموت بقولها
ا تنادیه وتحاوره وتحذر مفارقة ساخرة جعلت الشاعر  .بكزمان أهلا  ً  هة من الموت شخص

من الموت، لأنه من یسلم على الموت إلا الشهداء، فهل یمكن أن تكون الشاعرة في یوم 
ئون بمن الأیام وهي واحدة من هؤلاء بقلمها، ولا یسلم على الموت إلا المنتحرون الذین یخ

بذكر حرف  الأخیري فیها من الحزن والیأس ما فیها، فتأتي ف الحظة م إلىآلامهم 
لتؤكد على استعدادها وفرحها بقدوم الموت لذا تعبر الشاعرة عن رؤیتها " قد"التحقیق 

  .للموت بأسلوب مفارق ساخر
  :لطیفة حرباوي بقولها" شمس على مقاسي"الومضة ساخرة في لفتكمن الفارقة ا

  في مناجم الغیم«
  یتفحم المطر ینهمر الدخان

  )2(»وتختنق الخصوبة
 الشاعرة وما فیها من غموض لنا هذه المقاطع الثلاث اللغة الشعریة لدىتصور 

فعندما نلحظ كل هذه الأفعال المضارعة الموظفة بطریقة غیر عادیة ومألوفة، فحین نأتي 
إلى اللغة العادیة نقول یتفحم النبات وینهمر المطر، وتختنق النفاس هذا في كلامنا 

 ً ساخرة جعلت من المعاني والدلالات تغیر مسارها  ، لكن الشاعرة بطریقةاالعادي طبع

                                                             
  .20، صيلطیفة حرباوي، شمس على مقاس )1(
  .31ص، المصدر نفسه )2(
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م المطر وهو الذي لا یعرف لمسة دلالات فتصبح متخفیة وراء  أخرى، فحین قالت یتفحّ
ْ یكون في الأعلى وتختنق الخصوبة  نار وینهمر الدخان كذلك هو الآخر لا یعرف إلاّ أن

نهمار الدخان حین أدّت هذه الأفعال دورها في ٕ ا لتفحم وا ً   .ل مفارقة بطریقة ساخرةیتشك نظر
ّ الشاعرة لطیفة استخدمت هذا النوع من المفارقة الساخرة  یمكن القول في الأخیر أن
ا  ً ً وتهكم في ومضتها الشعریة حیث تتزاید حدة السخریة فتصبح في بعض الأحیان هجاء

ا أو فكاهة وضحك ً زاح ُ   .كما یمكن أن تتناقض لتصیر م
ا ً   :المفارقة والإیقاع: ثانی

یمثل الإیقاع بأشكاله المختلفة سمة أساسیة من السیمات التي اشتغل علیها 
، وكان التجدید في البنیة الإیقاعیة هدفا وضعه كثیر منهم 20القرن   الشعراء العرب في

یقاعیة جدیدة ٕ   .نصب عینیه مما أنتج بنى عروضیة وا
تفاوت تأثیر الإیقاع  إذ«وللمفارقة علاقة مباشرة بالبنیة الإیقاعیة للقصیدة العربیة 

اعلى المفارقة بتفاوت الطرق والأسالیب التي إنتهجها الشع  راء في تشكیل قصیدتهم إیقاعً
في ضني أنه كلما ازداد إلحاح الشاعر على الإیقاع وانشغاله برفع وتیرته أثر ذلك سلبا و 

   )1(»على وجود المفارقة أو محاولة خلقها
هو تنظیم للأصوات اللغة بحیث «أما الإیقاع عند السید بحراوي فقد یعرفه بأنه   

  )2(»تتوالى في نمط زمني محدد

الفاعلیة التي «: وكمال أبو دیب نجد أن صلته بالإیقاع تعد قویة، فهو یعرفه بأنه  
یة تنقل إلى المتلقي ذي الحساسیة المرهفة الشعور بوجود حركیة داخلیة ذات حیویة متنام

تمنح التتابع الحركي وحدة نغمیة عمیقة عن طریق إخفاء خصائص معینة على عناصر 
  )3(»الكتلة الحریة

                                                             
  . 229ناصر شبانة، المفارقة في الشعر العربي الحدیث، ص )1(
یقاع الشعر العربي، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  )2( ٕ   . .225ص م،1996، 3القاهرة، طسید بحراوي، العروض وا
  .230ص، م1924، 1للشعر العربي، دار العلم للملایین، بیروت، ط الإیقاعیةكمال أبو دیب، في البنیة  )3(
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والإیقاع وفق هذا التعریف یأخذ صفة الفاعلیة أي الحركة الداخلیة التي تبعث فیه 
  .الحیویة، والنماء وهذا عن طریق التتابع الحركي الذي بدوره یخلق وحدة نغمیة

ثمة إنشغال واضح على بنیة الإیقاع إذ تبدو " يس على مقاسشم"ففي دیوان 
الشاعرة منهمكة بتشكیل بنى إیقاعیة متأنقة لتبدو في اللغة والرؤیة أقل ما یكون في حین 

  :یتخذ الهاجس الإیقاعي الموقع الأول من أولویات الومضة الشعریة تقول
  مرت سنة بلا یوم یذكرني أنني كنت أنا «

  )1(» بني یؤرخنيیؤ مرت سنة بلا عید 
نجد أن الشاعرة في هذه المقاطع الشعریة ركزت على عناصر التكرار كظاهرة   

بارزة في الشعر العربي، وكقیمة إیحائیة لیخدم النظام الداخلي للومضة، لذا تكررت هذه 
ت سنة بلا یوم"العبارة  ّ ات في السطر الشعري كنقاط إشعاع للحالة النفسیة " مر ّ عدة مر

ي متماسك، الذي یوحي بنهایات تتحدد ماهیتها بالجملة لتجمیع الخواطر في سیاق شعور 
التالیة لتعبر عن لحظاتها الإبداعیة التي هجرتها طیلة هذه السنوات، ولقد وضعت 

بنیة تولد بین فارقًا تالأسماء والأفعال لتبعث الحیاة من جدید، مما یخلق لنا تناقضا أو 
ا ً ا متناغم ً ا داخلی   .إیقاعً

ة تكرار المفردة التي تعد هي الأخرى من جمالیة الإیقاع توظف الشاعرة في الومض
  :الداخلي حین تقول

  أقبر قلبك في أقرب جبانة «
  إیاك إیاك

 )2(»فانزع قلبك من قلبك وعشى دون قلب

 

                                                             
  .27، صيلطیفة حرباوي، شمس على مقاس )1(
  .76ص المصدر نفسه، )2(
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ات لتأكید وترسیخ الفكرة لأكثر لدى " قلب"في هذا المقطع تكررت كلمة  ّ عدة مر
عامل مهم في بناء الإیقاع الداخلي  المتلقي، وذلك لتساهم في صنع وخلق مفارقة ذات

تحمل دلالات مختلفة ومتنوعة حسب شخصیة الشاعرة، وقد " قلب"مما یجعل للكلمة 
 ا أخرى قد تحمل صفات الحب والكرهنجدها أحیانا تحمل معنى الحیاة والموت، وأحیان

في  فكلما تكررت المفردة في المقطع جاءت بذلك لتكرس الحالات الشعوریة لدى الشاعرة
ضفاء الج ٕ یمدُّ الإیقاع بقوة إضافیة  مالیة الفنیة على الومضة مما محاولة التواصل وا

  :وموسیقى متولدة من ذلك التكرار المفارق، تقول في موضع آخر
  بواب لهالا أنوافذنا  «

  حیوزجاجها عمیل للر 
  ما كنت تخونثحی

  )1(»لا ضجیج ولا سكون
یقاع الذي یجعل من الشاعرة توفق بین أبیاتها في المقاطع التي أمامنا دلالة على وجود الإ

مناسبة لهذه الأبیات ولیكون هو الأنسب لها  -تفعیلة–الشعریة في وضع البحر المتقارب 
مما یؤدي إلى موسیقى خارجیة، فلقد اعتبرت الشاعرة هنا الحیاة بالنسبة لها انغلاق كل 

لأسى والحزن جراء ما یحدث من النواحي أمام حیاة لا معنى لوجودها، فتحمل المعاناة وا
مفارقات في حیاتها ذلك بوجود أمرین، الأمر الأول هو النمط الذي یؤسس للومضة 

ا  دِّ ویفسح حیزا للرؤیة أكثر، ویأتي الأمر الثاني لیفارق النمط الأول لیكون بح ً ذاته بناء
  .مفارقیا مستقلاĎ عن ذات الشخصیة

عند الشاعرة لطیفة حرباوي كانت من أهم  الإیقاعمما سبق یمكن القول أن مفارقة   
تي ما یؤهل نص الومضة الشعریة إلى مرتبة أدبیة جمالیة، هي تلك المفارقات الإیقاعیة ال

، هو نص إیقاعي ذو موسیقى داخلیة )الومضة/نصف(تتحرك على مستوى الانفعال 
  .كل ومضة وخارجیة مؤثرة، ولعل التكرار یعد أبرز سمة إیقاعیة على مستوى

                                                             
  .26صلطیفة حرباوي، شمس على مقاسي،  )1(
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ا   المفارقة والتناص: ثالثً
یكثر توظیف التناص الذي هو ضرب من التقاطع والتداخل بین النصوص في 

ا من  ً برز ملامح هذا الشعر، ویتبع الشاعر أالشعر العربي المعاصر، حتى بات ملحم
أسالیب مختلفة في التعامل مع النص السابق بالنظر إلى مدى التزام هذا الشاعر بحرفیة 

  .النص السابق أو تمرده علیه، أو اتخاذ مجرد وعاء لأفكار جدیدة
نجد محمد مفتاح یستخلص بدوره مفهوما للتناص من خلال آراء بعض النقاد الغربیین إذ 

ا، فیعرف التناص على أنه ً هو تعالق الدخول في علاقة «: یرى أنهم لم یقدموا تعریفا جامع
ظاهرة التناص هاهنا تعد عملیة صعبة ، إن )1(»نصوص مع حدث بكیفیات مختلفة

  .تستوجب من القارئ ثقافة واسعة لمعرفة خلفیات النص الجدید
 التناص والاقتباس في مقالته المعروفة من العمل بالكتابة" رتبا"وعلیه لقد ربط 

كل نص هو نسیج من الاقتباسات إن  «: إذ كتب قائلا "fromwork to texte"النص ى إل
النص هنا منسوج من كتبات وثقافات سابقة، معاصرة إن  )2(»والأصداءوالمرجعیات 

ا متكاملاً  أخر إلىتتجاوز النص من جانب  ا جدیدً Ďلتكون نص.  
ا «أما حین الحدیث عن المفارقة فإن التناص یكتسب أهمیة متزایدة  Ďا مهم ً إذ یمارس دور

الشاعرة إلى التناص أحیانا  وقد تعمدت )3(»في توجیه دفة المفارقة نحو التصعید والتهدئة
 .من أجل إعادة تصویر مفارقة جاهزة تستعیرها من نص سابق

لطیفة حرباوي بین تناص " شمس على مقاسي"ضة مو وتتنوع صور التناص في ال
  .دیني وتناص أدبي، إضافة إلى ذلك التناص الأسطوري

  
  

                                                             
 1عربي، الدار البیضاء، المغرب، طالشعري إستراتیجیة التناص، المركز الثقافي المحمد مفتاح ، تحلیل الخطاب  )1(

  .121، صم1985
  .40م، ص1992، 1رولان بارت، لذة النص، ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، الإسكندریة، ط )2(
  .215ناصر شبانة، المفارقة في الشاعر العربي الحدیث، ص )3(
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 مفارقة التناص الدیني   - أ
حین الحدیث عن التناص القرآني، وما تشكله سیاقاته الدلالیة من مفارقات، تجدر 
: الإشارة إلى أن القران الكریم هو المرجع الأول الذي یلجأ إلیه الشعراء المعاصرین فهو

معجزة الدهور، یفیض بالصیاغة الجدیدة والمعنى المبتكر، یصور تقلبات وخلجات «
ي أحدث ثورة فنیة على معظم التعابیر التي ابتدعها النفوس وهو النص المقدس الذ

ا  ً ا ونثر ً هو كتاب المسلمین، ووحي من السماء أنزل على  ، لأن القرآن)1(»العربي شعر
خاتم الأنبیاء محمد صلى االله علیه وسلم، مما أعطى القران الكریم الحریة في التأمل 

  .الجمالي في الكتابة
ا في موالوعي بتوظیف التناص لخدمة ال ،النقليولعل هذا القصد  فارقة كان واضحً

ذهن لطیفة حرباوي لحظة الإبداع فلقد ورد التناص القرآني التركیبي في إبداع الشاعرة 
  :الجزائریة كقولها

  !!!! )كم لبثنا(على فكرة  «
  والكلاب التي لا تنام

  وأصحاب المقام
  اللحظة لا تمكث فارغة...في العادة 

  وفي الكهف
  غیرنا
  )2( .»والباقي نیام

الشعریة یلاحظ تناصه مع القران الكریم من خلال هذا والناظر في هذه الأسطر 
، إذْ یستدعي هذا القول إلى الذهن ما جاء في سورة الكهف لقوله "كم لبثنا" التركیب 

                                                             
، شارع 04الثقافي،  الإبداعرابطة  إصداراتجمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر،  )1(

  .167، صم2003دار هومة، الجزائر،  مصطفى بوحیرد،
  .09، صيلطیفة حرباوي، شمس على مقاس )2(
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  «: تعالى                               

                          «)1( 19، الآیة.  

كملا أرقدناهم بعثناهم صحیحة أبدانهم : ومعنى الآیة هاهنا ما في قوله سبحانه
وأشعارهم وأبشارهم لم یفقدوا من أحوالهم وهیأتهم شیئا، وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع 

، لأنه )قالوا یوما أو بعض یوم( ، أي كم رقدتم؟ )كم لبثتم؟(تساءلوا بینهم  «سنین، ولهذا 
: نهار، واستیقاظهم كان في آخر نهار، ولهذا استدركوا فقالواالهف في كان دخولهم إلى الك
   )2(»أ ي االله أعلم بأمركم..) ربكم أعلم بما لبثتم

هذا الاستدعاء لنص دیني قد تم توظیفه عن طریق الاقتباس وذلك في نحو  إن
لتقیم الشاعرة مفارقة الومضة من خلال الآیة المستحضرة من ) على فكرة كم لبثنا(قولها 

النص الأصلي التي توحي بأن قصة أصحاب الكهف اللذین كانوا یعانون من ظلم 
أرضهم، حیث وجدوا أنفسهم أمام كهف  واستعباد الملك الظالم لهم وذلك بطردهم من

دلأنه من الملك  خوفًا خلاصهم لدینهم بقتلهم بعد أن رأى من هؤلاء الفتیة ثبات توعّ ٕ هم وا
  .لعبادة االله الواحد الأحد دون غیره وعزیمتهم إلى

كان لشاعرة في الحیاة المعیشة أن تقول أن تحمل هؤلاء الفتیة لأشعة الشمس 
یرت أحوالهم، لكن قوة الإیمان والصبر جعلهم یصمدون أمام كل وأعباء الطبیعة التي غ

اللحظة ...في العادة( هذه العقبات بالإیمان باالله تعالى وحده لا شریك له، فقول الشاعرة 
  )لا تمكث فارغة

علامات الحذف لها دلالات وقراءات أخرى وكأن الحیاة لا تمكث تجعل من  ةمفارق
نما تسیر وفق تطلعات  ٕ ترید أن تصبح في  كما) المستقبل( الأمام إلى الإنسانفارغة، وا

، ولعل ما نستشفه من هذا التداخل النصي هو تجاوز الشاعرة الإیمانمقام هؤلاء في قوة 

                                                             
  .19سورة الكهف، الآیة  )1(
  .378م، ص1986هـ، 1406، 8، ط4بیروت، لبنان،جتفسیر القران العظیم، دار الأندلس، / ابن كثیر )2(
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آن الكریم ومنحتها من التي عبر عنها القر الكهف  أصحابرفي التاریخي لقصة حللمعنى ال
  .خلال هذا التناص دلالات معاصرة

تناص بطریقة " شمس على مقاسي"تستحضر الشاعرة لطیفة حرباوي في دیوان 
النص الغائب مباشرة وكیفیة توظیفه في النص  إلىأخرى بذكر مفردة واحدة تشیر 

  :ضة تقولنص الوملنا تلك المفارقة الواردة في المعاصر لتبرز 
  ما أضیق صدري « 

  الخربةوعلى كامل النجوم ....نتألق في الفناء 
  )1( »)الغاوون(أكفان یطرزها 

التي تم " الغاوون"توظف الشاعرة في المقطع الشعري تناص قراني واضح في كلمة 
ا مفارقًا، وفي  ً ا ودلالی ً ا جمالی اقتباسها من الآیة القرآنیة في سورة الشعراء مما أكسبها بعدً

«: قوله تعالى           «)2(
 :هنا ما جاء في قول الآیةفمعنى  

والجن، وكذا قال  الإنسعلي بن أبي طلحة من ابن عباس یعني الكفار یتبعهم ظلال «
ان فینتصر یتهاجیكان الشاعران : مجاهد رحمة االله، وعبد الرحمان بن زید بن أسلم وغیرها

  . )3(»من الناس، فأنزل االله سورة الشعراء فئاملهذا 

البعد عن بعیدة كل  التي كانت لغتها الشعریة الشعراء المعاصرین فالشاعرة من
لما سمعت هذه الآیات سحرتها  نهااالكشف والوضوح فیها من الغموض ما فیها، لذا نقول 

اهم بكتابة النموذج المثیل فبذلك انصرف الشعراء آوأدهشتها، حیث أن القر  ن الكریم تحدّ
ّ الذي جعل حضور  النص القرآني في النصوص عن محاكاته، ویبدو لنا أن هذا هو السر

ا بكثرة ً   .الشعریة العربیة المعاصرة یكاد یكون حاضر

                                                             
  .14، صيلطیفة حرباوي، شمس على مقاس )1(
  .224سورة الشعراء، الآیة  )2(
  .217، ص5تفسیر القران العظیم، ج/ ابن كثیر )3(
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ل كلمة الغاوون عند الشاعرة على أنّ هؤلاء الذین یكتبون بأقلامهم فنون یحفقد ت
الآداب ویطرزونها على منوالهم، هي مفارقة تناصیة دالة على أنهم یأخذون بأقوالهم 

، فتجد بعض  وعدم  م دون أن یدركوا خطورة ذلكمن هؤلاء یتبعونهوأشعارهم من مدحِ وذمِ
  .تفریقهم ما بین الصحیح والخاص منه

ترى  ن على مفارقةالقرا الأصليمن النص  لتدل) الغاوون(فاستحضارها لمفردة 
ّ هذه الكلمة جاءت لتوحي لنا بضعف  الرؤیةمن خلالها تلك  عند  الإیمانلتدرك أن

  .الشعراء
بینما نحن نسیر مع رسول االله : حدثنا قتیبة، عن سعید قال: حیث قال الإمام أحمد

: صلى االله علیه وسلم بالعرج إذْ عرض شاعر ینشد، فقال النبي صلى االله علیه وسلم
ٌ له من أن یمتلئ ا الشیطان لأن یمتلئ جوف أحدكم قیخذوا الشیطان أو أمسكو « ا خیر حً

ا  ً   )1(»شعر
وي تضمنت مظاهر التناص في الومضة الشعریة لطیفة حربایمكننا القول أن 
ن الكریم من خلال إجراء تحویل طفیف في معانیها وألفاظها آر اقتباس للنصوص من الق

المعنى القرآني، كذلك نجد أنها  تحاكي مباشرة حیث تحمل في داخلها معاني قرآنیة
  .اقتصرت استخدامها على الومضة خصصت مفردات وعبارات

 :التناص الادبي مفارقة  - ب
عدد لا یحصى من النصوص القدیمة التي التقى بها من خلال  الأدیبیتصارع في ذهن 

ه التراث من أدب، وهذا المخزون الثقافي ما یلبث أن یحضر في ما خلفاطلاعه على 
ا ـو  ل الأدیبعم ً ا شعر ّ اوهذا الحضور یكون إم ً   .نثر

وهي " شمس على مقاسي"دیوانها  فنجد الشاعرة قد وظّفت هذا النوع من التناص في
ا من البلد المجاور  ً ا غنائی مفارقة تناصیة كنوع أدبي معاصر، فاستحضرت بذلك نوعً
مصر، لكن قامت بإعادة صیاغتها وحملتها دلالات خاصة خفیة وراء اللغة، لذا وجدت 

                                                             
  .217، ص5تفسیر القران العظیم، ج/ ابن كثیر )1(
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على  في الشعر ما یناسب تجربتها الشعریة كونها تحمل معاناة شبیهة ومن الأسطر الدالة 
  :استحضار لطیفة حرباوي لها

  وأنا أوزع باقات الوهم « 
ة) زورونا(أهلاً وسهلاً  ّ   كل جنازة مر

  )1(»وهم یقولون تعازینا الحارة
ا من قصیدة  ً أغنیة زورونا كل سنة (فنلاحظ هنا أن الشاعرة لما استحضرت مقطع

ة ّ   :للفنانة المصریة فیروز التي تقول فیها) مر
ة « ّ   زوروني كل سنة مر

ة حرام ّ   تنسوني بالمر
  أنا عملت إیه فیكم
  تشاكوني وأشاككم
ة ّ   )2(»حرام تنسوني بالمر

 المعبر عنه في كلا المقطعین تكمن المفارقة هنا في تناقض واختلاف المضمون
ه من حزن وأسى جراء كسر العلاقات سببتتحدث عن حال الأمة العربیة، وما ت لطیفةف

ا لیس له أحد یسانده أو یقف معه یعیش معه الاجتماعیة والسیاسیة فیصبح الإنسان  وحیدً
 ن من الأفضل أن توزع باقات الزهرأفراحه وأحزانه، فمن كانت توزع باقات الوهم، كا

مفارقة اللفظة هذه جعلت من الزهر یصل إلى غایة الوهم، فهذا كله بمثابة صیحات أمة 
ر كل ما یجول في خاطرها لكن الخوف یحرمها من  ترید ذلك حتى الشعر الذي  أن تتفجّ

  .تكتبه هي الأخرى ترى أن الحیاة بالنسبة لها عبارة عن جنازة كل یوم
ته فیروز  ّ "وهي تناص ما غنّ ة ّ ا من  " زورونا كل سنة مر ً لتحقق الشاعرة جزء

شعور نا بتعازینا، مما جعل هذا التتى عندما قامت بتبدیل كلمة تحیاح وجودها في الحیاة

                                                             
  .111، صيلطیفة حرباوي، شمس على مقاس )1(
ة  )2( ّ ة في )أغنیة فیروز(ویكیبیدیا المسوعة الحر ّ  www.wilipidia.com   16:17، 2017أفریل  07، تعدلت آخر مر
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متلقي، حیث تقف الشاعرة على حرج في حیاتها بخاصة وحیاة المنطقي یتغیر لدى ال
 .الحارة الشعوب في الوطن العربي، وبكل تهكم قولوا تعزینا

ا جدیدة متصلة اتصالاً نجد  ، ذلك إما يثیقا بالواقع الحقیقو الشاعرة تعطي أبعادً
ما بتكثیف معناه أو قد یكون  ٕ بإعادة إنتاج التراث بنفس المعنى حیث تربطه بواقعها، وا

ا ومتناقضا للمعنى السابق    .شكل مفارقةیذلك المعنى مخالفً
  :مفارقة التناص الأسطوري -ج
وقد  الهامة في الشعر العربي المعاصر یعد الاهتمام بالأسطورة أحد المعالم الأدبیة  
لك نتیجة للوعي العمیق لطبیعة الأسطورة، فمن أبرز الظواهر الفنیة التي تلفت كان ذ

. للتعبیر عن الواقع النظر في تجربة الشعر الجدید الإكثار من استخدام الأسطورة كأداة
وظفت الشاعرة رمزین أسطوریین في نحو قولها بعنوان " شمس على مقاسي"ففي دیوان 

ا"لها ً   :تقول "لیس عیب
  للجنون دع فكرك «
  ص مع الصراصیرقأر 

  أكتب عن الملاحم والأساطیر
  عن هومیروس عن شمشون

  وقل
  نعم

روا ذلك ّ ة قر ّ   )1(»في كل مر
اعرة في هذا المقطع نجد توظیف للمفارقة التناصیة من خلال استحضار الش

، فهومیروس الشاعر الإغریقي الیوناني الذي اعتبر لشخصیتین الملحمتین المشهورتین
ا من نوعهأسلوبه  شاعر یصبر بالنفس البشریة وبعلاقات  «: شعراء زمانه، فهو بین فریدً

ا لظهور المأساة التراجیدیة  ً ا قوی الإنسان المتشابكة وأعماله إلى درجة جعلت أبطاله تمهیدً

                                                             
  .77، صيلطیفة حرباوي، شمس على مقاس )1(
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ا لكلمة )1(»العظیمة ً ا استحضارها لشخصیة شمشون الذي یكون تصغیر ّ ، وهو "شمش"، أم
ا ً  الفلستینسنة قارع  20بأنه آخر قضاة العبرانیین كان قاضیا لمدة  إسم یشار إلیه أحیان

أن سرقوه  الأخرى، وعرفت هي الفلستیةوأوقع بهم القتل، ووقع شمشون في غرام دلیلة 
ه ّ   )2(شمشون في شعره لأنه كان نذیر الرب وهو في بطن أم

تضفي فالمفارقة التناصیة ظاهرة من خلال استحضار الشاعرة هاتین الشخصیتین 
الجمالیة الفنیة على شعرها ذلك لتظهر دلالاتها من خلال قولها أكتب عن الملاحم 

ه إلهو وشمشون  ذلك أن قصة شمشون ما هي إلا أسطورة خاصة بالشمس ؛-والأساطیر
شمیش، وشعره هو أشعة الشمس، فالمفارقة بین هذا وذاك والقوة المرتبطة لهذه الشخصیة 

ّ الشخصیتین لا ترتبط بدلالة جدیدة في  ا وعلى ما یبدو أن الشعر إذْ یبدو التعبیر غامضً
هناك علاقة بین الرقص والكتابة التي عبرت " شمس على مقاسي"الواردتین في الومضة 

  .ون التي تدل على قوة هذه الشخصیةعنها الشاعرة لحظة كتابتها، وبین قبضة شمش
التعبیر عن الواقع، وهي  إلىالشاعرة حین توظف مفارقة التناص إنما ترمي  إن

حیث نجدها تتحدث عن ألسنة شخوص تستحضرها من التاریخ إنما تمثل دور المتجاهل 
ات، وبوعي  ّ الذي یروي مجد أحداث عابرة، لكن من خلال قراءات القارئ المكررة عدة مر
منه یستطیع إقامة خیوط التواصل بینه وبین النصوص المتداخلة، وتولید مثل هذه 

المعاصرة إنما جاءت عن ممارسة الشاعرة في استخدامها للنص الغائب للتعبیر  الدلالات
  .عن أبعادها الفكریة الجمالیة

ت في الومضة الشعریة    شمس على "نستنتج في الاخیر أبرز الجمالیات التي تجلّ
  : مقاسي

                                                             
  .09، ص2014، 1هومیروس، الإلیاذة، ترجمة دریني خشبة، دار التنویر، مصر، القاهرة، ط )1(
  50الشعر الجاهلي، صأحمد سلمان،الشمس في  كمال فواز، )2(
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 الحیاة من زیف وتزویر واستهتارة السخریة في الومضة لما یسود وظفت الشاعر  -
اس بالمفارقة وانفعال الضحك الذي ینتابنا عند قراءتنا لأي مقطع ساخر ینتهي فالإحس

  .بمجرد وصولنا لمستواه العمیق وكشف دلالته الخفیة
استندت الشاعرة على الإیقاع لكونه من أهم العناصر التي تساعدها على بناء النص  -

  .الشعري، ولقد كان بمثابة العمود الفقري داخل الومضة
ها بعنصر التناص كآلیة مفارقة في الومضة هو استحضارها لبعض كان اهتمام -

النصوص القرآنیة والأدبیة والأسطوریة لتعبر بها عن الواقع الجزائري المعاصر وهذا 
  .یدل على سعة وثقافة الشاعرة وخبرتها بأسرار الحیاة
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برز جمالیات المفارقة أمعرفیة، والوقوف على لمختلف المضامین ا إلىبعد الولوج 
نسجل أهم النتائج التي  نیمكن أ" شمس على مقاسي " في نص الومضة الشعریة 

  :الدراسة إلیهاتوصلت 

یاة، حتتجلى في كل ظواهر ال من علم الجمال، وهي ظاهرة مشتقالجمالیة كمصطلح  -1
 .وتجعل من الشيء جمیلا ینبهر به الفرد

2-   ّ اللغة العربیة فحسب بل یطرح  إلىترجمته  إشكالیةه فمصطلح المفارقة لا یطرح بحد
تعریفه، إذْ من الصعب وضع تعریف دقیق للمفارقة لتداخل مفهومها مع  إشكالیةأیضا 

 .مفاهیم أخرى
فهي تعكس جوهره من خلال الصراع بین الذات  الأدبلمفارقة أیضا وظیفة مهمة في ل -3

 .تعكس الرؤیة المزدوجة للحیاة لأنها، والداخل والخارج توالموضوع، والحیاة والمو 
من تطویع  تمكنتضح في نصها، ولقد اته الشاعرة تكثیف دلالي و ر فالعنوان الذي اختا -4

 .مع جمالیاته وتحقیق التشویش في أفكار القارئغة عنوانها المفارق، والتعامل ل
ا تقوم به هذه الأنواع من  -5 ّ تسعى الشاعرة من خلال مفارقة الأضداد إلى الكشف عم

في تقویة المعنى وترسیخه في ذهن  -وجناس -طباق ومقابلة–المحسنات البدیعیة 
 .القارئ لكي تبرز بها جمالیة نص الومضة

الباطن النقیض ولا تخرج على الظاهر إلا  إلىالظاهر  فمفارقة المعنى أحیانا تخرج عن -6
 –المعنى المجازي  إلىإذْ لازم معنى اللفظ، أو تخرج على المعنى الحرفي السطحي 

 .العمیق –الاستعاري 
زاحته عن الواقع لرؤیة ما یسوده  -7 ٕ تقوم المفارقة الساخرة في الومضة بكشف الغطاء وا

 .جهتهمن متعارضات ومتناقضات تحكمه وتحدد 
الداخلي  الإیقاعلها سمة بارزة في الشعر المعاصر، ذلك من خلال  الإیقاعمفارقة  -8

 .غناء تلك المفارقةإمردود وفاعلیة في  له الذي



 ةـــــالخاتم
 

 
60 

استخدمت الشاعرة التناص المفارق لإعادة إنتاج التراث بطریقة متناقضة مع ربطها  -9
أ  ّ ً لا یتجز  .منهابالواقع لتكون جزء

سمت بها لاً بهذه الصفات والتقنیات التي المدروس قد وجدناه حافوعلیه فالدیوان 
 ّ الشاعرة إلى مستوى عالٍ من الإبداع والذوق الرفیع، وتلك المفارقات التي جعلتنا نحس

والراحة، لكن لغة الشاعرة جدیدة تحتاج من القارئ استخدام الذهن والقراءات  بالإمتاع
ات، فقدرتها على مع ّ ة مر ایشة المفارقات الصاخبة في حیاتها هي مفارقات المتكررة عدّ

عطائها لمحة جمالیة ٕ    .جعلتها مجبرة على صیاغتها وا
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  بروایة ورش عن نافع  مــــــالقرآن الكری *

 فـوي الشریــــث النبـالحدی *   
 ي، بیروت، لبنانالتراث العرب إحیاء، صحیح مسلم دار النیسابوري، مسلم بن حجاج

  .1، ج )د ت(، )د ط(
 ادرـــــالمص  -1
 بسكرةحي المجاهدین، ، علي بن زیدعلى مقاسي، دار  سلطیفة حرباوي، شم -1

   م، 2013، 1ط
 س ـــوامیــــــم والقـــالمعاج  -2
 ، محمد علي النجارعبد القادر ، حامدمصطفى، أحمد حسن الزیات إبراهیم -2

  .1، ج)د ت(، )د ط(، ، اسطنبول، تركیا، المكتبة الإسلامیةمعجم الوسیط
حمد عبد أ: ، تحربیة، الصحاح تاج اللغة وصحاح العبن حماد الجوهري إسماعیل -3

  .4، ج 3ط .1، طروت، لبنان، بیلعلم، دار االغفور عطار
المصري، لسان  الإفریقيأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، ابن منظور  -4

 .5، ج1، ج1997، 1العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط
: أبي القاسم جار االله محمود، ابن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، تح -5

 .3، ط1باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
عجم م ،أحمدمنتصر ، محمد خلف االله أنیس، عطیة الصوالحي، عبد الحلیم  إبراهیم -6

 .ه1393 ،2، ج 1بمصر، ط ، دار المعارفالوسیط، مجمع اللغة العربیة
 ).دت(، )دط(محمد بوزاري، قاموس مصطلحات الادب، دار مدني، الجزائر،  -7
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  الصفحـــــــــة   ـــــوانلعنــــــــــــــــــــــــــا                                  
ــــةمقدَّ  ــــ ــــ ــــ ــــ   جـ-أ  مــ

     فارقة في المعیار النقدي الأدبيمال: مدخــل
  5  الجمالیة: أولا
  7-5  لغة  -
  10-8  اصطلاحا -
  11  المفارقة: ثانیا

  11  لغة  -
  15-12  اصطلاحا -
  17-16  المفارقة في التراث الغربي: ثالثا
  21-18  المفارقة في التراث العربي: رابعا

  22-21  وظیفة المفارقة: خامسا
     أشكال المفارقة اللفظیة: الفصل الأول

  30-26  مفارقة العنوان 
  36-31  مفارقة الأضداد 

  41-37  مفارقة المعنى
     جمالیات المفارقة: الفصل الثاني

  45-43   مفارقة السخریة
  48-46  مفارقة الإیقاع 
  57-49  مفارقة التناص
ـــــة ــــ ــــ ــــ   60-59  الخاتمـــــــ

ـــع ــــــادر والمراجـ   66-62  قائمــــة المصــــ
ـــات ــــ ــــ ــرس الموضوعـ ــــ   68  فهــــ
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  :صـــملخ

لطیفة : "لــ" س على مقاسيمش"جمالیات المفارقة في ومضات : یهدف هذا البحث الموسوم بــ
إلى رصد جمالیة المفارقة من خلال الوقوف على كیفیة توظیف الشاعرة آلیات المفارقة، " حرباوي

براز دلالتها الفنیة والفكریة لهذه الومضة ٕ   .وا

  :المفارقة اللفظیة وجمالیاتها ولقد تم الرصد من خلال أشكال

مفارقة العنوان، الأضداد، مفارقة المعنى، والسخریة، والإیقاع، مفارقة التناص، ولقد أخذت هذه 
منها ما هو نفسي واجتماعي ووطني وسیاسي، وكانت جمیعها مهمة في  تىالأشكال اللفظیة أبعادا ش
  .استنطاقها النص الشعري

الحیاة في : كانت تهدف إلى" شمس على مقاسي"من خلال " ويلطیفة حربا"وقد تبین لنا أن 
  .مجتمع تسوده كل الأخلاق الطیبةـ وجانب سیاسي عادل

 

Résumé : 
Cette recherche intitulée par [ L’esthète Que de Paradoxe en Reflets ] CHAMS 

ALA MAKASI  de  «LATIFA ELHARBAOUI» vise a l’observation de l’esthétique de 

paradoxe en se tenant debout sur la façon de la poète, d’employer les mécaniques de 

paradoxe et souligner l’importance de ses indications artistiques et intellectuelles de 

ce reflet. 

Et nous avons suivi à travers les formes de paradoxe verbale et ses 

esthétiques ; les titre, les contraires, le paradoxe du sens, l’intertextualité, ces 

formes verbales ont pois de qui plusieurs dimensions, entre eux ce qui est d’ordre 

psychologique sociologique, politique et national qui étaient tous importantes dans 

la présentation de texte poétique. 

Nous avons remarqué que –LATIFA ELHARBAOUI – a travers (CHAMS ALA 

MAKASI) vise à une vie dans une société ou il ya touts les bonnes manières et les 

valeurs morale a coté d’une politique légale. 


